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موسوعت الأخلاق ° الفرَاسّت 
الفراسة 

معنى الفْرَاسَنَ لغت واصطلاحًا: 
© معنى الفرَاست لخد 

الفراسة مصدرٌ» من قولك: تفس تاس فِرَاسَةَ وهي بمعنى: ات 
والنّظر ومنه: تفرشت فيه حَيّرًا. أي: تنه بالظَنٌ الصّائب. وهو يتف 
أي: يَتدَبّت وينْظر. تقول منه: رحل فارس التَظّرء وفارِس بذلك الأمرء إذا 
كان غاا 
© معنى الفْرَاسَسَ اصطلاحًا: 

قيل: هو عل تُتَعكف منه أخلاق الإنسان: من هيئته ومزاجه وتوابعه» 
وحاصله الاستدلال بِالخَلّق الظّاهر على المُلق الباطن ”. 

وقيل: الفِرَاسَة هى الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفيّة ©. 
الفرق بين الفْرَاسَنّ وغيرها من الصفات: 
8 القرق ديق الشواسة وسو الكل + 

قال أب طالب اللكى > (القرق من الفراضة وسو الط أذ البراشة .ها 
توسّمته من أخحيك بدليل يظهر لك» أو شاهد يبدو منه» أو علامة تشهدها 
فيه» فتتفكس من ذلك فيه» ولا تنطق به إن كان سووًاء ولا تظهره) ولا تحكم 
عليه؛ ولا تقطع به فتأثم. 
(۱) انظر: ((مختار الصّحاح)) للرازي (ص ۲۳۷)» و((لسان العرب)) لابن منظور »)١59/5(‏ 

و((المصباح المنير)) للفيومي (571/7)» و((التعريفات)) للجرحاني (ص »)١57‏ و((تاج 

العروس)) للزبيدي (۳۲۸/۱۹). 


(۲) (ركشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)) للتهانوي .)05/١(‏ 
(۳) («المصدر السابق)) .)١٠٠١/۲(‏ 


الفرَاسَّتَ 5 موسوعت الأخلاق 

أو لسوء نة تکون» أو خئث حال فيك» تعرفها من نفسك» فتحما حال 
أخيك عليهاء وتقيسه بك فهذا هو سوء الظَّنٌّ والإثم» وهو غيبة القلب)2©. 
© الفرق بين الفرَاست والإلهام: 

قال الملا على القاري: (الفرق بين الإلهام والفِرَاسّة: أتما كشف الأمور 
الغيبيّة بواسطة تقَدُس آثار الصور. والإلحهام كشفها بلا واسطة)0©. 
© الفرق بين الفرَاسّت والكهانت: 

الفرَاسّة: غالبًا لا يدعي صاحبها الغيب» بخلاف الكاهن؛ فإِنّه يدعي 
الغيب» ويفتخر بادّعائه, بل ورا كر مريدوه بسبب هذا الاذّعاى وهذا 


بخلاف المتفس» لا يدعي الغيب» فضلًا أن يفتخر به. 
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الكهائة: ها مقدّمات غالبًا غير مشروعة وأما الفِرَاسَّة فإتها تعتمد على 
مقدّماث مشروعة27. 
الفراست 2 القرآن الكريم: 
قال الله ارك وال : $ إن في ذلك ليت ويي # [الحجر: .]۷١‏ 
قال السفي: (للمتفرسين المتأملين» كأتُم يعرفون باطن السّيء يسمَةٍ 


ظاهرة)9). 


.)۳۷١/۲( ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 

(۲) ((مرقاة المفاتيح)) (۲۸۰/۱). 

(۳) ((مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد)) لعبد المنعم إبراهيم .)١855/5(‏ 
)٤(‏ ((مدارك التنزيل)) للنسفي .)١1957/9(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ الفرَاسّت 


وقال ابن زيد في نفس الآية: (المتفكرون والمعتبرون» الذين يتوتمون الأشيایى 
ويتفكرون فيها ویعتبرون). 
وقال أبو المظفر السّمعاني: (أي: للتاظرين المعتبرين. وقيل: للمتفرّسين» وهم 
الذين يعلمون التاس [ بِسِيمّاهم] على ما بُريهم الله منها). 


أقوال السَلف والعلماء 2 الفرَاست: 

- قال أبو الدّرداء: (اثّقوا فراسة العلماء؛ فإكم ينظرون بنور الله إنّه شىء 
يقذفه الله 2 قلوهم» وعلى ألسنتهم)2". 

- قال الشافعي: (خرحت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة» حتى كتبتها 
وجمعتها). 

- وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: (إذا حالستم أهل الصدق» فجالسوهم 
بالصّدق؛ فإكم حواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرحون منها من 
حيث لا تحسُون)20. 

- وقال الهروي عن الفراسة: (هو استئناس حكم غيب من غير استذلال 
بشاهد» ولا احتبار بتجربة). 


- وقال أبو حفص التيسابوري: (ليس لأحد أن يدّعي الفِرَاسّة. ولكن 


.)317/1١5( ((جامع البيان)) للطبري‎ )١( 

(۲) (( تفسير السّمعاني)) .)١55/9(‏ 

(۳) رواه العسكري» كما قال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (ص 3 5). وذكره ابن عبد البر في 
((جامع بیان العلم وفضله)) .)۸٥۱/۲(‏ 

.)۲۷ ((آداب الشافعي ومناقبه)) لابن أبي حاتم الرازني (ص‎ )٤( 

(5) ((المصدر السابق)) (۳۸۹/۲). 

(7) ((منازل السائرين)) للهروي (ص ۸۰). 


الفرَاسّت ۸ موسوعتة الأخلاق 


يقي الفِرَاسّة من الغير؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: (راتقوا فرَاسَة 
المؤمن فإِلّه ينظر بنور الله)). ولم يقل: تفَرّسوا. وكيف يصح دعوى الفِرَاسّة لمن 
هو ف حل اتقاء الفراسة؟!). 

- وقال ابن القيّم: (الفراسة الإعانيّة... سببها نورٌ يقذفه الله في قلب 
عبده» يفرّق به بين الحقّ والباطل» والصّادق والكاذب» وهذه الفِرّاسّة على 
حسب قوَّة الإيمان» وكان أبو بكر الصّدّيق أعظم الأمّة فِرَاسّة)0"©. 
أقسام الفراسم: 

قسمها ابن القيّم إلى ثلاثة أقسام: 

إيمانيّة: وسببها: نورٌ يقذفه الله في قلب عبده» يفرّق به بين الحقٌّ والباطل؛ 
والحالي والعاطل» والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها: تا خاطر يهجم على القلب» ينفي ما يضادّه. ينب على 
القلب كا وب السك على التروسة.. 

وهه اة على عسي فة الات خم كان أقوف: مات فيو أحد 
ِرَاسَةَ... وأصل هذا النّوعَ من الفِرَاسّة: من الحياة والثُور اللذين يهبهما الله تعالى 
لمن يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطئ. 


> حل هه 2 سه )و 


قال الله تعالى : اوس و2 E‏ وجعلنا لور کی مويق اا این 
کا فلن ا ارج ينها 4 [الأنعام: ؟١١]‏ كان ميّنًا بالكفر 
والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له -بالقرآن والإيمان- نورًا يستضيء 
به في الاس على قَصْد المكبيل. وكشي به في الظّلّم. 

- فِرَاسّة الرياضة والجوع, والسّهر والتخلّي؛ إن الس إذا تمرّدت عن 


(۱) ((مدارج السّالکین)) (۲ .)٤٥۳/‏ 


موسوعتة الأخلاق ۹ الفْرَاسَة 


العوائق» صار لها من الفِرَّاسَة والكشف بحسب تَحرّدها. وهذه فِرَاسَةَ مشتركة 
بين المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من المجهّال يغتدُ 
بما. ولليُهبان فيها وقائع معلومة. وهي فِرَاسَة لا تكشف عن حقٌ نافع. ولا 
عن طريق مستقيم. بل كشفها حزئي من جنس فِرَاسّة الولاة» وأصحاب عبارة 
الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء ؤِرَاسَة معروفة من جذقهم في صناعتهم. ومن أحبٌ الوقوف 
عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريب من نصف الطب فِرَاسَةٌ صادقة 
يقترن بها تحربة. والله سبحانه أعلم. 

- الفراسّة الخَلّقية: وهي التي صنّف فيها الأطبّاء وغيرهم. ا 
على الخُلّق؛ لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. كالاستدلال 
بصغر الرس -الخارج عن العادة- على صِعّر العقل. وبكبره» وبسعة الصّدر 
وقد ها بين جانبيه: على سعة شلق صاحية واحثماله وبشقطعه. وبضيقة 
على ضيقه. وبخمود العين ولال نظرها على بلادة صاحبهاء وضعف حرارة 
قلبه. وبشدّة بياضها مع إِشْرَابه بحُمْرة -وهو الشّكل- على شجاعته وإقدامه 
وفِطنته. وبتدويرها مع ُتْرتما وكثرة تقلّبهاء على خيانته ومكره وخداعه. 

و تداق ا ا افا ا اللي رة ماف واللساة: 
فاه رسوله وترجانه.. .وأضل هذه الفراسّة؛ أن اعتدال الخلقة والصورة هو 
من اعتدال المزاج والروح. وعن اعتدالما يكون اعتدال الأخْلاق والأفعالء 
وبحسب انحراف الخلقة والصُورة عن الاعتدال» يقع الانحراف في الأخلاق 
والأعمال)20. 


)١(‏ انظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّّم (؟/457 -551)» بتصرّف يسير. 


الفرَاسّت ١‏ موسوعتة الأخلاق 
صور الفرَاست: 

-١‏ فِرَاسَة تحسين الألفاظ: وهو جزء من الفِرَاسّة اعتنى به العلماء وغيرهم» 
ومن أمثلته: أن الرّشيد رأى في داره حزمة حيزران» فقال لوزيره الفضل بن 
الرّبيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يقل الخَيْرران لموافقته 
لاسم أمّه. 

ونظير هذا أن بعض الخلفاء سأل ولده -وفي يده مشوّاك- ما جنع هذا؟ 
قال فد هاسدلكه يا آمو ادن عة أن رل اياف 

وخرج عمر رضي الله عنه يح المدينة باللّيل فرأى نارًا موقدةً في باي 
فوقف» وقال: يا أهل الضّوء. وره أن يقول يا أهل الثَّار0©. 

قل للكان بوغيد الطلي: أ أكين آنه آم التي صان الله عليه وسل 
فقال: هو أكبر مي وأنا لدت قبله. 

-١‏ التَّأمُل والنّْظر في عواقب الأمور ومآلاتماء سواءً في الفعل أو الثَرك 
وهو أعظم مقصود في هذا الباب. 

؟- ومنها توسٌم المعلّم في طلّابه لمعرفة قدراتهم الذَّهنيّة والعلميّة» ليعطي 
كل شخخص من الاهتمام بحسبه» قال الماوردي: (ينبغي أن يكون للعالم فِرَاسَة 
يتوسّم كما لمتعلّم ليعرف مَبْلغْ طاقته» ودر استحقاقه» ليعطيه ما يتحمّله 
بذكائه» أو يَضْعُف عنه ببلادته» فإنّهِ أروح للعا م» وأبحح للمتعلّم)©. 

(۱) ذكره الخطابي في ((غريب الحديث)) .)٥۲/۲(‏ 
)١(‏ رواه الطبراني» كما قال الحيشمي في ((مجمع الزوائد)) (۲۷۳/۹)» والحاكم »)۳٦۲/۳(‏ قال 


(۳) ((أدب ادنيا والدين)) للماوردي (ص .)8١‏ 


موسوعت الأخلاق ۱ الفرَاسَّت 


من الفِرَاسَة: معرفة جيّل اججرمين» وطرائقهم» ودسائسهم قي تدمير 
عقائد الاس وأحلاقهم. 

ه- ومن صْوّرها: فْرَاسَة القاضي 2 الخْصّوم قال ابن فرحو EEE‏ 
للقاضي أن يستعمل الْفْرَاسَة ويراقب أحوال الخصمين عند الإدلاء بالحجحج 
ودعوى الحقوق» فان توسّم 2 أحد الخصمين نه أَبَطن كي فلا 2 
الكشف والفحص عن حقيقة ما توم فيه)©. 
تماذج للفراست: 
© نماذج من الصٌَّحايتَ: 

فراش غمرين اتخطاب رى الله عنه: 

ا اه ااا د 
ابن 2 فال ما له حقائله اند َك 0 السيلدين فيه يونا عضا 
فكان منه في الفتنة ما كان". 

فَرَاسَمَ عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

وهذا عثمان بن عمّان» دحل عليه رحل من الصّحابة» وقد رأى امرأة في 
الطريق» فتأمّل تحاسنهاء فقال له عثمان: يدحل عل أحدكم: وأثر الرّنا ظاهر 
على عينيه. فقلت: اوح بعل رسول اللّه؟! فقال: ل ولكن تَبْصرة وبرهان» 
وفْرّاسَّة صادقة0 . 

.)5١17/5( ((تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)) لابن فَرْحُون‎ )١( 


(۲) ذكره القرطبي في ((تفسيره)) .)54/١١(‏ 
(۳) انظر: ((الروح)) لابن القيّم (ص ٠‏ 5 ۲)» وذكره القشيري في ((الرسالة القشيرية)) (۳۹۳/۲). 


الفرَاسَّتَ ۲ موسوعت الأخلاق 

فَرَاسَنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أكثّرَ رحل الثّناء على علي رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب» فقال 
له: (أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك)2. 

فَرَاسَمَ السّائب بن الأقرع: 

أن أبا موسى الأشعري وبكّه السّائب بن الأقرع في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مهرحاء بعد أن فتحها ودخل دار الحرمزان» بعد أن جمع 
المي والغنائم» ورأى في بعض مجالس الدّار تصاوير فيها مثال ظبي» وهو 
مُشِير بإحدى يديه إلى الأرض» فقال السّائب: لأمرٍ ما صُوّر هذا الظبي 
هكذاء 7 له لشأناء فأمر حفر ا موضع الذي الإشارة إليه» فأفضى إلى موضع 
فيه حوض من رخام» فيه سفط(" جوهر» فأخذه السّائب» وخرج به إلى عمر 
رضى الله عنه“. 
© نماذج من السّلف والعلماء التق من 

- قال محمّد بن إدريس الشافعي: (خرحت إلى اليمن في طلب كتب 
الفِرَّاسَة حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لما حان انصراقي» مررت على رجحل 2 طريقي 
وهو مُحْتَب2©9 بفناء داره» أزرق العينين» ناتئ الحبهة”» سِنَاطء فقلت له: 
(۱) رواه ابن ایی اذیا في ((الصّمت)) (ص75؟)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (51/47). 
(۲) السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. ((لسان العرب)) لابن منظور 

0 ). 
(؟) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (59/7 .)١‏ 
ف اح التعمة: خاس على الكيه وضع فيه وساقيه إلى يطنة يذراعيه ليست ((معجم 


اللغة العربية المعاصرة)) 50/1١١‏ 4). 
(5) ناتئ الحبهة: أي مرتفعها. ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (۳۷۹۸/۹). 


موسوعت الأخلاق ۳ الفرَاسّت 


هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشّافعي: وهذا النّعت أحبث ما يكون في 
الفِرَاسّة. فأنزلي» فرأيت أَكْرَم رحل» بعث ال٤‏ بعشاء وطيب» وعلفيٍ لدابتي 
وفراش ولخّاف» فجعلت أتقلّب اللَّيل أجمع ما أصنع ذه الكتب؟ إذ رأيت 
هذا النّعت في هذا الّحل» فرأيت أكرم رحل» فقلت: أرمي بمذه الكتب. فلمًا 
أصبحت» قلت للغلام: اشح فأَسَح» فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا 
قدمت مكة» ومررت بذي طوى» فسل عن منزل محمّد بن إدريس الشّافعي. 
فقال لي التحل: أمولى لأبيك أنا؟! قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي 
ا قلت لا خفال: أبن فاامكافت للف الا قلس وا هة قال 
اشتريت لك طعامًا بدرهين» وإدامًا بكذاء وعطبا بثلاثة دراهم» وعَلَمًا لدابّتنك 
بدرهمين» وكرَاء الفراش» واللُحاف درهمان. قال: قلت: يا غلام أعطهء فهل 
بقي من شيء؟ قال: كراء المنزل؛ فاي وسّعت عليك» وضيّقت على نفسي. 
قال الشّافعي: فعّبطت نفسي بتلك الكتب» فقلت له بعد ذلك: هل بقي من 
شيء؟ ال انض عرف ال فا رايت هط د س 

- و(كان الشافعي ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى- في المسجد 


الحرام» فدخل رحل» فقال محمّد بن الحسن: أتفَرّس أنه نحار» وقال الشافعي: 
تقس لد 8 E‏ فقال: ک: 2 قبل هذا لد والساعة ا 


)١(‏ أشرج: السراج أوقده. وَالشَيْء حسنه وزينه» والفرس شد عَلَيْهِ السرج. ((المعجم الوسيط)) 
(۱/). 

(۲) ((آداب الشافعي ومناقبه)) لأبي حاتم الرّازَي (95 > .)٩۷‏ 

(؟) ((الرسالة القشيرية)) للقشيري (۳۸۷/۲). 


الفرَاسَّتَ 14 موسوعت الأخلاق 
فرَاست إبراهيم الخواص: 
- قال إبراهيم الموّاص: ركنت في المتامع» فأقبل شاب طيّب الرائحة 
خسن اله سس اكه نفلت لأصحافاه يقم ل اله ودع فكي 
کره ذلك» فخرجت» وخرج الشاب» م رحع إليهم» فقال: إيش قال الشيخ؟ 
فاحتشموه» فلح عليهم» فقالوا: قال: إِنّكْ يمُوذي: فجاء نايك على 
يديء فَأَسْلّم» فقلت: ما الكبّب؟ فقال: جد في كتَابنًا أن الصّدّيق لا تخطى 


فِرَاسَته. فقلت: أمتحن المسلمين» > فتأمّاتهم» فقلت إن كان فيهم صدیق؛ 
ففي هذه الطّائفة» فآيست عليكم» فلمًا اطَّلِع هذا الشّيخ عليَ» وتقَرٌسنيء 
علمت أنه دیق 3 00 


© نماذج من العلماء المعاصرين: 

َرَاسَمَ الشيخ عبد العزيز بن باز: 

- كان الشّيخ عبد العزيز صاحب بصيرة نافذة» واس حادّة» يعرف 
ذلك جيّدًا من عاشره وخالطه؛ وأحذ العلم على يديه. وما يوَكّد على فراسته» 
أنه يعرف اليّحال وينزلهم مناز مم فيعرف الحادّ منهم في هدفه ومقصده 
من الدّعاة وطلبة العلم» فيكرمهم أشدَّ الإكرام» ويقدّمهم على من سواه» 
ويخصّهم بمزيد من التقدير» ويسأل عنهم وعن أحوالم دائمّاء وله فِرَاسَة في 
معرفة رؤساء القبائل» والتفريق بين صالحهم وطالحهم» وله فِرَاسَة -أيضا- في 


ما يعرض عليه من المسائل العويصة» والمشكلات العلميّة؛ فتجده فيها متأمّلًا 


(۱) «الروح)) لابن القيّّم .)٠٤٠١-۲۳۹(‏ 


موسوعت الأخلاق ٥‏ الفرَاسّت 

متمعتًا ها قرا عليه عة مكات» حتى يفك عقدتماء ويحك مشكلهاء وله 
فِرَاسَة -أيضًا- في ما يتعلق بالإحابة عن أسئلة المستفتين» فهو دائمًا يرى 
الإيجاز ووضوح العبارة» ووصول المقصد, إن كان المستفتي عامّيًا من أهل 
البادية» وإن كان المستفتي طالب علم حريص على التّمْحيح في المسألة» أطال 
نمس في جوابه مع التعليلات وذكر أقوال أهل العلم» وتقديم الأرحح منهاء 
وبيان الصّواب بعبارات جامعة مانعة(. 
الفرَاسَنّ 4 الأمثال والحكم: 

-١‏ من لم ينتفع بظته» لم ينتفع بيقينه. يُضْرب في كمد الفِراسّة". 

#سوقال عقن بن جرب وضواب الط الاب الأكبر من اكه 

۳- وقالوا: ولا بد في باب البصر بجواهر الرّحال من صِدّق الحسسٌ» ومن 
صكة الفرَاسّة» ومن الاستدلال في البعض على الكلة؛ كما انفد ت.ت 
شعيبب صلوات الله عليدت. حين قضت لموس حغليه الكلذم- بالآمائة 
والقَوّةء وهما الركنان اللّذان تُبنى عليهما الوكالة©». 

4 - و(كان ابن الزّبير يقول: لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه. 

ه- ويقال: من لم تعرفك غائبًا أذناه م تعرفك شاهدًا عيناه. 

7- وقيل: كما أنَّ الأبصار تنطبع فيها المشاهدات إذا سَلِمَت من صداً 
)١(‏ موقع الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز العي. 
(۲) «المستقصى في أمثال العرب)) للرخشري (0770/5). 


(۳) ((البرصان والعرحان والعميان والحولان)) للجاحظ (ص ؟"). 
)٤(‏ ((الرسائل الأدبية)) للحاحظ (ص ۲۳۲). 


الفرَاسَّتَ 5 موسوعتة الأخلاق 


الآفات» فكذلك العقول مَرَايَا تنطبع فيها الغائبات» إذا سّلمت من صدا 
الشّهوات)20. 
۷ (واشار ابن عباس على علي حرصي الله عنهم - بشي ء» فلم يعمل 
به» ثم ندم» فقال: ويح ابن عبّاس» كاعا ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق. 
— المكيم ال E E eg‏ 
قت ويقال؟ خلاة امو القلوين. إذا كان حادق الفراشة ‏ وان 
نظرة تمتك حجب الضّمير» وتصيب مقاتل الغيب» وتنكشف لا مغيّبات 
الصّدور» ويقال: هذه فِرَاسّة ذات بصيرة. أي: صادقة©©. 
الفْرَاسَت 4 واحت الشعر: 
قال الشاعر: 
ألا ان عين المرء عنوان قلبه خير عن أسيرارة) شاء أم كيد 
وخبِيءٌ الفؤاد يعلمّه العا قل قبل السّماع بلإياءٍ 
وظنونُ الذكئ أنفذٌ في الحىٌّ ‏ سهامًا من رُوْيَة الأغبياو“ 
)١(‏ ((روض الأخيار المنتتحب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص 1/8). 
(۲) ألمعية: مصدر صناعي من أَلْمَعْ: ذكاء مُفرط ونحابة. ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) 
وا 0). 
(۳) ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص ۹۹). 
)٤(‏ الحاذق: هو للماهر» والحذاقة: المهارة في كل عمل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
009ل ١‏ 4). 
)5١(‏ ((نحعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد)) (37/5١؟)‏ . 


(5) ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص ۹۹). 
(۷) ((ديوان ابن الرومي)) (70/1)» ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهان .)18١/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق ۷ 
وقال آخر: 
وقال البحتري: 
وإذا ‏ صحّت الرويّة يومًا 


انرا 


في وجهه شاهدٌ من الخبر“ 


فسواء ظنٌ امرئ وعيائه“ 


ومن الفِرَاسّة قول عمرو بن مرّة العبدي: 


3 


إذا ما الظّنٌ أكذب في أناس 
يقال الشافر: 
وشاع للكبة عن لقان 


واشتهرت فِرَاسَةٌ الأفراس 
وقال آخر: 


وإذا اعتراك الوهمٌ في حال امرئ 


فاسال ضميرك عن ضمير فؤاده 


رميثث بصدقه سترَ الغيوب“ 


وھ ىلا اك 8 عن - عبان 


عن عامر واليذق عن إياس 


فأردت تعرفٌ خيرة من شره 
بيك سرك بالذي في 


سه 


age 


.)١180/١( ((حاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني‎ )١( 


(۲) «المصدر السابق)). 

(؟) ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون .)۲١/۸(‏ 
)٤(‏ ((مجمع البحرين)) لليازحي (ص 14). 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي .)۲٤۸/۱(‏ 


موسوعتة الأخلاق 19 المَصَاحضّ 


الفصاحة 
معنى الاك واصطلا حًا: 


© فاضاو تفن 

المَصّاحة هي الإبَانَة ولعيو يقال: أه صح الصّبح إذا بدا ضوؤه. وکل 
واضح: مُفْصِحٌ. ورجلٌ فصيح وكلامٌ د فصيح, أي: بَلِيغ. ولِسَانٌ فَصِيح» أي 
طَلْق. ويقال: کل ناطق فُصيحء وما لا ينطق فهو وصح جم 
تكلم بِالعَرَبيَّة وفهم عنه. وأفصّحء تكلم بالمصّاحة. وذ ماع اتدل وتفصّح: 
a Ae NOES‏ على لوص 
في شيءِ» ونقاء من الشوب“ 
© معنى الفُصَاحيّ اصطلاحًا: 

قال الجرحاني: (وهي -أي المّصّاحة- في المفرد: خلوصه من تافر الحروف 
والعرابة وتُكَالفة القياس» وفي الكلام: خُلُوصه من ضعف التأليف» وتتافر 
الكلمات مع فصاحتهاء... وني المتكلم: مَلَكَةٌ يقتدر با على التعبير عن 
المقصود رافظ فُصِيح)2. 

وقال الرّازي: (المٌصّاحة خُلُوص الكلام من التُعقيد)9). 

وقيل + والقصاحة غبارة عن الألفاظ. ابشة الذاهرة: المتبادرة إلى الفهمء 
والمأنُوسة الاستعمال بين الكتّاب والشعراء لمكان خُسْنِها... وقصّاحة الكلام: 
)١(‏ انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص »)١ 5١‏ و((الصحاح)) للجوهري (۳۹۱/۱)» و((انحكم 

وا مخيط الأعظم)) لابن سيده .)١1515/5(‏ 
(۲) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5057/5). 


(۳) ((التعریفات)) (ص .)١537‏ 
)٤(‏ «المستطرف)) للأبشيهي (ص 5١0‏ ). 


ا ا ”3 موسوعت الأخلاق 

سلامته بعد قَضّاحة مفرداته 7 بهم معناه» ويخُول دون المراد منه)(. 
اختلاف الناس 4 معنى الفُصَاحدَ: 

(وقد احتلف الاس في المَصّاحة: فمنهم من قال: أتما راحعة إلى الألفاظ 
دون المعاي» ومنهم من قال: إكا لا تَخْصٌّ الألفاظ وحدها... والذي أراه في 
ذلك أنَّ القصيح هو اللّفظ الحسن» المألوف في الاستعمال» بشرط أن يكون 
معناه المفهوم منه صحيحًا ج 
الفرق بين الفصاحة والبلاغت والبَيّان والبَرَاعمَ: 

قال الحاشمي: (يرى الإمام عبد القاهر الجرحاني» وجمع من المتقدّمينء أنَّ 
الما عة والباغة واكان والبناعة ألقاظ معرادقف لذ كصرى ها اشرات إا 
يُوصّف بحا الكلام بعد تحري معان النّحو فيما بين الكلم حَسّب الأغراض 
التي يُصَاغْ ها. 

وقال أبو هلال العسكري في كتاب (الصناعتين): (المّصّاحة والبلاغة 
اة إل معى ولخد وإ اسلف أصلهماة لان كا واحك مهما إا هو 
الإبانة عن المعنى» والإظهار له. وقال الرازي في (خاية الإيجاز): وأكثر البلغاء 
لا يكادون يفرّقون بين المّصّاحة والبلاغة. وقال الجوهري في كتابه (الصحاح): 
المَصّاحة هى البلاغة)2. 

وأا من يذهب إل التقريق بين الفضاة والبلاغة فزق (أن القصاحة 
مقصورة على وصف الألفاظء والبلاغة لا تكون إلا وصمًا للألفاظ مع المعاني. 
لا يقال في كلمة واحدة -لا تدل على معنى يَفْضّل عن مثلها- بَليغة» وإن 
)١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي .)75-1١5(‏ 


(۲) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)5١‏ 
(۳) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص .)١7‏ 


موسوعت الأخلاق 4 القَصَاحت 


قيل فيها أا َم فصيحة. وكلٌ كلام بَلِيغ قصيح» وليس كل فصيح بَليعًاء كالذي 
يقع فيه لإسهَاب في غير موضعه)(. 

كذلك من وجوه التفريق بينهما عند أصحاب هذا القول أن (البلاغة 
هي: أن يبلغ المتكلّم بعبارته كُنْه مراده» مع إيجاز بلا إخلال» وإطالة من 
غير إملال. والمصّاحة خُلُوص الكلام من التّعقيد. وقيل: البلاغة في المعان› 
والمّصّاحة في الألفاظ» فيقال: لفظ فصيح ومعنى بليغ. والمّصّاحة خاصّة 
تقع في المفرد» يقال: كلمة فصيحة» ولا يقال: كلمة بَلِيغة» وأنت تريد المفردء 
انه يقال للقصيدة كل كما قار كل لمك ا اله خاوصيه عرد 
تتافر الحروف» والقَصًاحة أعجٌ من البلاغة؛ لأنَّ القَصّاحة تكون صِفةٌ للكلمة 
والكلام» يقال: كلمة فصيحة» وكلام قَصِيح. والبلاغة لا يُوصف جا إلا 
الكلام» فيقال: كلام بَلِيغ» ولا يقال: كلمة بَليغة. واشتر ڑکا في وصف اللمتكلّم 
هماء فيقال: متكلّم مُصيح بليخ)؟". 
القصاحت 4 الكتاب والسنت: 

آولا: 4 القرآن الكريم 

- قال الله تبارك وتعالى : الجن ملم الْقّرْءَانَ 9 حى لاضن 
ممه ليان * [التحمن: .]5-١‏ 

قال الرّخشري: (ثم ذكر ما تير به من سائر الحيوان من البَيّان» وهو المنطق 
الفصيح المعرب عمًّا في الضمير)”". 
)١(‏ ((سر الفصاحة)) للخفاجي (ص 55). 


(۲) ((خزانة الأدب وغاية الأرب)) لابن حجّة الحموي .)٤١٤/۲(‏ 
(۳) ((الكشاف)) للرخشري (47/5 5). 


ا ۲ موسوعت الأخلاق 
وقال ابن عطية: (البيان التُطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول. قاله ابن زيد 
والجمهورء وذلك هو الذي فضّل الإنسان من سائر الحيوان)(. 
وقال السمرقندي: (عَلمَهُ الْبَيّان يعنى: الكلام. ويقال: يعني: المقصّاحة. 
ويقال: الفهم)2"0. 


- وقال الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السّلام : وا هروك 


2 5 ل ر ےک و ےد کي عا د FA‏ 2 ےب 
هو أَقْصَحٌ مي كان اله می ردا يضفي إن أ تاف أن يَكَرْبوَتِ ا 


ع 


ر e‏ ر ہر ۶ ۲ا < ری r‏ ر م ر صو رام سه 
ال سد عَصُدَك بأخيك وتجعل لکا سلطا قلا يَصِلُونَ كما اا 
ألتما ومن اکا اف 4 [القصص: 50-74"]. 

م فأَرْسِلَه مي ردا 4% يقول: عونا e‏ يصَذَفَىَ 4: أي نان لهم عني ما 

أخاطبهم به)0", 

5 ع 2 0 رصم ۶< و < ےک “ < ميو > 
- وقال أيضا على لسانه: وََحَللْعْفَدَةمنلِسَانٍ فمَهوأفول 4 
[طه: ۲۸-۲۷]. 
قال الشّافعى: (المّصّاحة إذا استعملتها ف الطّاعة أشفى وأكفى ف البيّان» 
وأبلغ 2 الإعذار» لذلك دعا موسى ريه فقال: :9 وََحدْلْعْقَدمي لْسَان © 
اولي #6 لما عَم أنَّ المَصّاحة أبلغُ في البيّان)9. 
وقال ابن المظمّر الرازي: (طلب زيادة المَصّاحة في تبليغ الرسالة)©. 

)١(‏ ((امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية (5ه/7؟7). 

(۲) ((تفسير بحر العلوم)) للسمرقندي (۳/ ۳۷۸). 

(۳) ((جامع البيان)) للطبري (۱۸/ .)۲٤۹‏ 


(4) ((تفسير الإمام الشافعي)) (9/ .)٠١17١‏ 
(5) ((مباحث التفسير)) (ص ۲۱۳). 


موسوعت الأخلاق ۳ الصاح 


وقال السعدي: ( أن المصّاحة والبيّان نما يعين على التَّعليم» وعلى إقامة 
الأعوةه هذا عطلب مومس من رد أن عا عقدة عن لنباله» ليفقيوا قيله: واا 
الأنغة“ لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام...)2. 

قاتا اة اة 

- عن عبد الله بن عمرء قال: قدم رحلان من المشرق فخطبا فعجب 
الئاس لبَيّايهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ من البيّان لسحْرّاء 
اوا ل ارا 

والمراد بالبيان (اجتماع المصّاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللّسانء وإنا 
كه بال ل فمل ق مات وة ول اقاب له تدرب ف 
استحسان المنطق» وإيراد الحجّة البالغة)0. 

ونقل أبو هلال العسكري عن عسل بن ذكوان» أنه قال: (قال أبو عبد 
التحمن: أَذَمٌ البيّان أَمْ مَدَحه؟ فما أبان أحد بشىء» فقال: ذكّه؛ لأن الشحر 
تمويه» فقال: 9 من البَيَان ها ده الباطل» حق يُشَيُهه بالحق» وقال غیره: بل 
مَدَّحَه؛ لأنَّ البيّان من الفهم والذّكاء. 

قال أبو هلال: الصّحيح 5 وتسميته إياه سحرّاء عا هو على جهة 
التعحب منه» لأنَّه لما ذم عمرو الزبرقان» ومدحه في حالة واحدة» وصدق في 
مدحه وذمّه فيما دگر» عجب الي صلى الله عليه وسلم كما يعجب من 
20 اللئغة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره. والألتغ: الذي لو يستطيع أن يتكلم بالراء. ((لسان 

العرب)) لابن منظور .)٤٤۸/۸(‏ 
(۲) ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) رواه البحاري .)٥۷٦۷(‏ 
)٤(‏ ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (۱۳/ .)١5١‏ 


المَصَاحتّ 14 موسوعتة الأخلاق 


السّحر» فسيّاه سحرًا من هذا الوجه). 

- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أعطيت جوامع الكل 
فوائد ااج المحمودة: 

-١‏ الفصاحيّ من وسائل تبليغ الدين: 

الفصاحة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ دين الله تبارك وتعالى» لذا طلب 
بكونه أفصح منه لسانًا. فصاحب اللّسان القصيح يقدر على إبلاغ حجّته 
للئّاسء وإيصال الحقٌّ هم. 

۲-القدرة على الدّفاع عن الحقوق: 

المَصِيح أقدر وأحدر في الدّفاع عن حقّهء وانتزاعه من المعتدين» وذلك إذا 
كان الميدان ميدان جاج وكلام. وإذا كان النبي صلی الله عليه وسلم قد ذم 
من كانت بلاغته وبيانه سببًا في أن يقضى له ما ليس له بحق» فلا شك أن 
هذه الفصاحة والبلاغة إذا أدت إلى الوصول للحق تكون حينئذ محمودة؛ وإلا 
كانت مذمومة. 

قال المناوي في شرح حديث: ((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض))» قال: و بفتح الجحاء-: المَطانّة» أي: أثلغ وأقصح» وأعلم 
في تقرير مقصوده» وأفطن ببيان دليله» وأقدر على البرزهنة على دفع دعوى 
)١(‏ (إجمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)١ 5 /١(‏ 


(۲) رواه مسلم (57). 
(۳) البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم .)۱۷١۳(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 القَصَاحت 

خصمه. بحيث يبظ ُن الحقّ معه). 

*- الفصاحتّ من وسائل التأثير 2 المستمع: 

ومن رد ادا تدعو السّامع للعمل بالكلام الذي يسمعه» قال 
ابن عثيمين: أله ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به لأنّ من 
المَصّاحةء صياغة الكلام بما يحمل على العمل به). 

ذو المَصّاحة يستطيع تمثيل المسلمين في الحافل والاجتماعات دون خحوف 
أو حجل» ويستطيع أن يتكلّم بما ليه عليه دينه. ويكون صاحب كلمة 
مسموعة» تحفو إليه الأرواح» وتَشْرَئِتٌ إليه الأعناق”» وتتطلع إليه قلوب 
المؤمنين إذا تكلّم أو حطب» فيكون حاله كما قال سحبان: 
لقد علم الحي اليمانون أنَّني إذا قلت أمّا بعد أي خطيبها 

4- الفصاحت وسيلة لمعرفت إعجاز القرآن: 

يول او هال السك ر أ القلوم باي وأولانها. اا ا 
بعد المعرفة بالله حل ثناؤه- علم الببلاغة» ومعرفة القَصاحة» الذي به يُعرف 
إغنجاز كتاب. الله تعالىء الثاطق بالق المادي إل سبيل الكشده المدلول 
به على صدق الرسالة وصحّة البو التي رفعت أعلام الحقٌّ» وأقامت منار 
الين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء وهتكت لححُجُب الشكٌّ بيقينها. وقد 
علمنا أنَّ الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأحاٌ بمعرفة المٌصّاحةء لم يقع علمه 
بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من خسن التأليف» وبراعة التركيب» 
(۱) ((فيض القدير)) (5714/7). 
(۲) ((شرح الأربعين النووية)) (ص .)١554‏ 


(۲) تَشْرَئْبُ: اشرأب ارتفع وعلا؛ وكل رافع رأسه: مشرئب. ((لسان العرب)) لابن منظور 
(۳/۱). 


اا ۳ موسوعت الأخلاق 


وما شحنه به من الإيجاز البديع» والاختصار اللّطيف؛ وضكته من الحلاوة 
وجلّله من رَؤْئَّق الطّلاوة» مع سهولة كَلِيِه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء 
إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيّرت عقوهم فيها.... 
أقسام اة 

الفصَاحنّ قسمان: 

-١‏ (راجعٌ على المعنى» وهو خُلُوص الكلام عن التّعقيد... وهو أن يعر 
صاحبه فكرّك في مُتَصَرّفهء ويَشِيك طريقك على المعنى» ويُوعر مذهبك نحوه. 
حت يمسم فكرك» ويشكّب ظتك على أن لا تدري من أين تتوصّلء وبأيّ 
طريق معناه يتحصّل. 

۲- وراجعٌ على اللّفظء وهو أن تكون الكلمة عربيّة أصايّة» وعلامة ذلك: 

أن تكون على ألْسِنة القُصّحاء من العرب -الموثوق بعرييّتهم- أذورء 
واستعمالحم لحا أكثر» لا مما أحدثها المولدون, ولا ما أحطأت فيه العامّة» وأن 
تكون أَجْرَى على قوانين اللّغةء وأن تكون سليمة عن اناف). 
الوسائل المعينت على اكتساب الفصّاحة: 

-١‏ الإكثار من قراءة القرآن وحفظه» فهو أفصح كلام وأكمله» ومِنْ أكثر 
من قراءة القرآن انطلق لسانه فَصَّاحَةَ واكتسى كلامه عذوبة» وتزيّت عباراته 

-١‏ حِفْظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والإكثار من قراءتماء 
فهو أفصح النَّاطقين بالضّاد قاطبة. 


.)5-١١( ((الصناعتين: الكتابة والشعر))‎ )١( 
.)5١5 ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۲۷ المَصَاحضّ 


1 تعلّم الحو وقواعد العربية » والبعد عن اللّحن في الكلام. 

4- 18 علم البَلّاغة وقواعده من معان وبيان وبَدِيع» ومحاولة استخدامه 
أثناء الكتابة أو الكلام. 

ه- جُجالسة القْصّحَاء ومُعَاشرتم» وهذا من أفضل طرق اكتساب المّصاحة 
والبّيان» فإِنَّ الجليس يأحذ من أخلاق وطبّاع جليسه حتى في كلامه. 


ت 


5- الإكثار من قراءة كتب الأدب ودوواين العربيّة» والاهتمام بماء فان 
ذلك يعطي لمرو قلكة لر كه من التحدّث بطلاقة» والكلام بقصاحة. 

۷د محاولة انتقاء الكلام وتر تخاسنة عند الحديث» وجب الماذول منه 
والقبيح» الذي تَنْبُو عنه الأسماع» وتستقبحه الثفوس والطبّاع السّليمة. 
نماذج 2 الفصاحة: 
© نماذج من فصاحتة التّبي صلى الله عليه وسلم: 

قال السيوطي: (أفصح املق على الإطلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبيب ربٌ العالمين جك وعلا)20. 

و(قال الخطابي: ... ومن قَصّاحته أنه تكلّم بألفاظ اقتضبهاء لم تُشمع من 
العرب قبله» ولم توحد في متقّدّم كلامها » كقوله: مات حتف أنفه“» » وحمي 
الوطيس» ولا يُلدغ المؤمن من حر مرتين). 
)١(‏ «المزهر في علوم اللغة وأنواعها)) .)١58 /١(‏ 


(۲) مات حتف أنفه: إذا مات من غير قتل ولا ضرب. ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 55). 
(۳) «المزهر في علوم اللغة وأنواعها)) للسيوطي .)١55 /١(‏ 


القَصَاحتَ ۲۸ موسوعت الأخلاق 

© تماذج من فصاحة الصحابت رضي الله عنهم: 

فصَاحتّ أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

عن هشام بن عروة» قال عبيد الله أظنّه عن أبيه» قال: لما وَل أبو بكر» 
طب النّاسء فحمد الله وأثنى عليه م قال: أما بعد أيُّها النّاسء قد وليت 
أمركم» ولست بخيركم» ولكن نزل القرآن» وسنٌ الي صلى الله عليه وسلم 
القن غلا فلا افلم أن اكيس الك ال وآ أرق الخد 
الفجور. وأنَّ أقواكم عندي الصّعيف» حتى آخذ له بحقّه وأنَّ أضعفكم 
عندي القوئ» حتى آخذ منه الحق. ايها النّاسء إِنا أنا متّبع ولست بمبتدع. 
إن أحسنت فأعينوني» وإ زعت فقوّموني)". 

فَصَاحَةَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

طب عمر رضي الله عنه فقال بعد ما حمد الله» وأثنى عليه» وصلّى على 
الي صلى الله عليه وسلم: (أيها النّاسء إنَّ بعض الطّمع فُقّر» وإ بعض اليأس 
غنى» وإِنّكم تجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» وأنتم مؤجّلون في 
دار ا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» تُوْحَذَونَ بالوحي» 
فون أن ها أحذ سريف .ويد على ا أعة باو فا یرو لنا 
اخسن أخلاقكم. والله أعلم بالسّرائر» فإنّهِ مَنْ أَظْهّر شيئًاء وزعم أنَّ سريرته 
حسنة» لم نصدّقه. ومن أَظْهَّر لنا علانية حسنة» ظننًا به حسنًاء واعلموا أن 


ى الشح شعبة من التفاق» فأنفقوا حيرا لأنفسكم» ومن يُوق شح نفسه. 


(۱) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۱۸۲/۳). 


موسوعی الأخلاق 54 ا 


فأولعك هم المفلحون. أُيّها النّاسء أطيبوا مثواكم» وأصلحوا أموركم» واتقوا 
الله رككم, ولا تلبسوا نساءكم المَبَاطي» فإنّه إن لم يَشِففّ فاته يَصف. أيه 
النّاسء إِيّ لوددت أن أنمو كفافا"» لا لي ولا علىّ» وإيّ لأرحو إن عُمّرت 
فيكم یسیا أو كفيزاء أن أعمل باحق فيكم إن شاء الت وألا يبقى أحد 
و این حون ک0 ق سد ذا 0 کو هن فال ارول يعمل 
إليه نفسه» ولم ينصب إليه يومًا. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ولَقَليل في 
رفق» خير من كثير في عُنفء والقتل حتف من الحتوف» يصيب الب والفاجر» 
والشّهيد من احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيرا فليعمد إلى الطّويل العظيم 
فليضربه بعصاه» فان وحده حديد الفؤاد فليشتره) ©. 

فَصَاحنّ عائشت رضي الله عنها: 

كانت عائشة رضي الله عنها على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة» فعن 
معاوية قال: (ما رأيت حطيبًا قط أبلغ ولا أفصح من اتش 203 


)١(‏ القباطي جمع القبطي: وهو ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط. ((شرح الزرقاي 
على موطأ مالك)) .)٤۸۹/۲(‏ 

(۲) كفافًا: أي مكفوفا عني شرها وخيرها. ((فتح الباري)) لابن حجر .)۲٠۷/۱۳(‏ 

(۳) ذكر بعضه الوراق في ((أنساب الأشراف)) .)5١١/9(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني (۱۸۳/۲۳) .)١13757(‏ قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (57/9 ؟): رجاله 
رحال الصحيح. 

(5) رواه الترمذي »)۳۸۸٤(‏ و أحمد في ((فضائل الصحابة)) »)۸۷٦/۲(‏ رقم »)١ ١ ٤ ١(‏ والطبراني 
87/76 1) (5545 ل والحاكم .)۱۲/٤(‏ 
قال الترمذي: ((حسن صحيح غريب))» وقال الحيشمي في ((مجمع الزوائد)) (55/9 ؟): رجاله 
رحال الصحيح» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 


ا ا لو موسوعی الأخلاق 


- وعن الأحنف بن قيس قال: (معت خطبة أبي بكر الصّدّيق» وعمر بن 
المخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أن طالب رضي الله عنهم» والخلفاء 
هلم حرا إلى يومي هذاء فما معت الكلام من فم مخلوقٍ أفخم ولا أحسن 
منه من في عائشة رضي الله عنها)"©. 

- وحينما توفي أبوها قالت رضي الله عنها: (رحمك الله يا أبة! لقد قمت 
بالدين حين وهى شعي وتفاقم صدّعه وتحبت جوانبه» وتغضت ما أصغوا 
إليه» وسرت فيما وَنّوا عنه» واستحففت من دنياك ما استوطنواء وصغّرتَ 
منها ما عظّمواء ولم تحضم دينك» ول تنس غدك؛ ففاز عند المساهمة قَدحك» 
وف مما استوزروا ظهرك» حت قرّرت الرؤوس على كواهلهاء وحَمّنت الدماء في 
أا د يعن : ى اا جساد فر الله هك يا ةا فق كيت لديا فرك 
بإدبارك عنهاء وللآحرة معلا بإقبالك عليهاء ولكأنٌ أجل الرزايا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ررك وأكبر المصائب ققدك؛ فعليك سلام الله ورحمته» 
غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك)2. 
© نماذج أخرى 2 الفصاحة: 

- قال اليّبيع بن سليمان: (لو رأيت الشافعي وخسن بيانه وفصّاحته 
)١(‏ رواه الحاكم )١١/4(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) »)٠١١۲/۸(‏ رقم 

(7770)» والأثر في سنده أحمد بن سلمان الفقيه» وعلي بن عاصم» وهما صدوقان» والأخير 

ضعفه بعضهم. انظر: ((ميزان الاعتدال)) للذهبي »)٠١1/١(‏ و((الكاشف)) (57/5)) 

و((تقريب التهذيب)) (ص .)1١07‏ 
(۲) الرزء: المصيبة. انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)٠۸/۲(‏ 


(۳) رواه أبو بكر الدينوري في ((اجالسة وجواهر العلم)) (44/5)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) 
7/0 5)» وأورده حب الدين الطبري في ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) (١585/1؟).‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ القَصَاحت 


لعحبت» ولو أنه أف الكتب على عرييّته التي يتكلم بما في المناظرة» لم نقدر 
على كتبه لمّصّاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه في تأليفه يوضّح للعوام)2©. 

- دحل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء» وعنده كثيرٌ من أهل العلم» 
فأحبٌ الحسن أن يتكلّم» فزحره» وقال: يا صبي تتكلّم في هذا المقام؟ فقال: 
يا أمبر المؤمنيخ» إن كنت. ضيبا فلست بأصغر من هذهك سليمان» ولا 
أنت بأكبر من سليمان عليه السّلام حين قال: ِإلَحَطتٌ يِمَاكَمْ حط بو 4 
[النمل: ۲۲]ء ثم قال: أل تر أنّ الله فم الحكم سليمان» ولو كان الأمر 
بالكبّر لكان داود أولى". 

- وحكي: أنَّ البادية قحطت في أيام هشام» فقدمت عليه العرب» فهابوا 
أن يكلّموهء وكان فيهم دِرُواس بن حبيب» وهو ابن ست عشرة سنة» له 
ذؤابة» وعليه متان» فوقعت عليه عين هشام» فقال لحاحبه: ما شاء أحد 
أن يدل علي إلا دحل» حتى الصبيان» فوثب درُواس حتى وقف بين يديه 
مُطْرِقاء فقال: يا أمير المؤمنين, إِنَّ للكلام نشرًا وطيّاء وإنّه لا يعرف ما في طيّه 
إلا بنشره» فإِنْ أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. فأعجبه كلامه» وقال له: 
انشره لله درك فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَّه أصابتنا سنون ثلاث» سنة أذابت 
الشحمء وميتة أكلت للحم وسنة دقفت العظم» وق أيديكم فضول مال» 
فان كانت لله ففرّقوها على عباده» وإ كانت لهم فَعَلام تحبسونما عنهم, وإِنْ 


.)75/١ (إسير أعلام النبلاء)) للذهي‎ )١( 
.)55 «المستطرف)) للأبشيهي (ص‎ )۲( 


القَصاحت ۲ موسوعتة الأخلاق 
كانت لكي فتصدّقوا بما عليه فإِنَّ الله يحزي المتَصِدّقين. فقال هشام: ما 
ترك الغلام لنا في واحدة من الثّلاث عذْرّاء فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله 
بمائة ألف درهم» ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاحة في خاصّة نفسي 
دون عامّة المسلمين. فخرج من عنده وهو من أحلمٌ القوم0"©. 

- قيل للرشيد: إِنّ عبد الملك بن صالح يعد كلامه» ويفكر فيه» فلذلك 
بانت بلاغته» فأنكر ذلك الرّشيد» وقال هو طبع فيه» م أمسك» حتى جاء 
يومّاء ودحل عبد الملك» فقال للفضل بن الرّبيع: إذا قرب من سريري» فقل 
لدة ولف لعو لان فى هه ا ا مات ل آي 7 هال له اف داك 
فادتا عبد لته ققال: يا أمير للقسيق» ك اله فيما ساوك ولا ساك فيا 
سرّك» وجعلها واحدة بواحدةٍ» ثواب الشاكرين» وأجر الصّابرين. فلما خرج» 
قال الرّشيد: أهذا الذي زعموا أنه يتصنع للكلام» ما رأى النّاس أطبع من عبد 
الللكق a‏ 
أقوال وأمثال وحكمٌ 2 اح 

- قال محمّد بن سيرين: (ما رأيت على رحل أجمل من قصّاحة)©. 

- وقال العاص بن عدي: (الشّجَاعَة قلب ركين» والمصّاحة لسان رَزِين)9. 

وال فى بح عالنه را رایت ا هط إلا هه ی يكل إن كان 
)١(‏ («المستطرف)) للأبشيهي (ص 55). 
(۲) ((ديوان المعاني)) لأبي هلال العسكري (۱۷۳/۲). 


(۳) ((العقد الفريد)) لابن عبد ره (؟5/5١").‏ 
25 ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) لأي هلال العسكري (ص 6). 


موسوعت الأخلاق 


ا 


0 سي فصيحاء عَظم 2 صدري» إن قصّر سقط من ی 


دوقي “ؤم غرف اك السات له تالقان 


- وقال الخليفة المقتدي باهر الله : ١‏ الكرّماء ألزم من دیون العْرّماءء 
الألسن القصيحة أنفع من الوجوه الصّبيحة» والسّمائر الصّحيحة أَبْلَْ من 
الألسن الفصيحة. حقٌ الرّعيّة لازم للّعاة» ويقبح بالؤلاة الإقبال على السُعاة). 


- وقال خالد بن صفوان بن الْأَهْتَم في فَصّاحة الكلام: (أحسن الكلام 
ما لم يكن بالبدويّ المغرب» ولا بِالقْرَوِيٌ خدج ولكن ما شرفت مُتابته 
وطرفت معانيه» ولذ على الأفواه» وحَسن في الأسماع» وازداد حستًا على مر 
السّنين» تحنحنه الدَّوَاةَ وتقتنيه السكرّاة)©). 


الفكاحة .ةذ واحجي الشعر: 
قال الشاعر: 

لسانُ الفتى نصفٌ ونصفُ فؤاده 
ويقول شاعر آخر: 

طويل اقتا قصيز 


فصِيحٌ اللسان بديعٌ البنان 


العدات 


فلم يبق إلا صورةٌ الحم والدّم:*» 


ذميمٌ العداة حميدٌ الي 
رفيعٌ السنانٍ سريعٌ القلم 


.)١ ((الصناعتين: الكتابة والشّعر)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 


(؟) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)١١‏ 


(۳) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (۱۸/ 898). 


)٤(‏ ((المصدر السابق)) (5/ 5؟5). 
(5) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)١١‏ 


(5) الشيمة: الخلّق» جمع شيم. (المعجم الوسيط)) .)505/1١١‏ 


ا 04 موسوعة الأخلاق 
يكيل اليحال بأقدارها ويرعى البيوتات رى الحرم“ 
وقال إبراهيم بن العبّاس الصولي: 
إذا ما الفكرٌُ أضمرَ حسن لفظ وداه الضميرُ إلى العيانٍ 
ووشَّاةُ ‏ وفنمة“ مسد فصي باللقال و«باللْسانٍ 
رأيت ځلىی البّيان منوّرات ‏ تضاحكٌ بينها صُورَ لمعا“ 
وقال ابن عبد البر: ما زالت العرب تمدح البّيان والمّصّاحة في أشعارها 
وأخبارهاء فمن ذلك قول حسان بن ثابت في ابن عبّاس: 
إذ قال لم يترك مقالّا لقائل بنتظمات لا ترى بينها فصلا 
كمّى وشَّى ما في النفوس فلم يدغ لذي إِزْبَة في القول جدًا ولا هرلا 
صّموتٌ إذا ما الصّمت زين أهله 2 وفتاق أبكار الكلام المت“ 
وَعَى ما وَعَى القرآن م نكا جكمة ٠‏ ونيطت ا الآداب باللحم والدم“ 
قالت الخنساء: 
کان کلام الناس مع حوله فأطلق في إحسانه يتخي“ 
)١(‏ ((يتيمة الدهر)) للثعالبي .)٠١۹/٤(‏ 
(۲) نمنمه: زخحرفه ونقشه. ((تاج العروس)) للزبيدي .)١١/55(‏ 
(؟) ((زهر الآداب ونر الألباب)) لأبي إسحاق الحصري (577/1). 


.)۷۸/۲( ((الأوراق قسم أخبار الشعراء)) للصولي‎ )٤( 

(5) فتّاق: فتقت الشيء فتقا: شققته. وفَتَّقَتُهُ تفتيقًا مثله. ((الصحاح)) للجوهري .)٠١۳۹/٤(‏ 
(5) المختوم ضد المفتوح. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص ۸۸). 

(۷) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (۸۸/۲). 

(۸) ((محاضرات الأدباء)) للراغب (۸۳/۱). 


موسوعت الأخلاق o‏ الفصَاحت 


وقال بكر بن سوادة في حالد بن صفوان: 


عليمٌ بتنزيلٍ الكلام 70 8 0 لما سِداة أول أولا 
تری حطباءَ الاس يوم ارتحايه كأتّمم الكروان0© عاين أخدله© 


.)۲۷٣/۱( قال الحاحظ: (الكروان: جمع کروان» وهو ذكر الحبارى) («(البيان والتبيين))‎ )١( 
وقال ابن منظور: (الكروان» بالتحريك: طائر ويدعى الحجل والقبج» وجمعه كروان). ((لسان‎ 
.)۲۲۰/۱٣( العرب))‎ 

(۲) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (//59ه). الأحدل: الصقر. ((الصحاح)) للجوهري 
GOB)‏ 


0 
OM‏ 
الفنطدة والذكاء 


06 وي 0-00 


موسوعت الأخلاق ۳V‏ الفط ولد كاء 
الفطنة والذكاء 

معنى الفطنت د واصطلاحًا: 
© معنى الفطتت لغمّ: 

أصل هذه المادة يدل على ذكاءٍ وعلم بشىء. والفطئة والمَطَانّة كالفهم, 
وهي ضِدٌ العَباوة» ورحل قَطِنٌ: بين الفطئة» وفَطُّنَ -بالضم- إذا صارت 
المَطَانَةَ له سجيّة» ورحل فَطَنٌ بخصومته» عالم بوحوهها حاذق» ويتعدّى 
Ema‏ ووا للام( 
© معنى الفطنَّيَ اصطلاحًا: 

قال العسكري: (الفِطَة: العلم بالشيء من وجه غامض)2. 

وقال الكاغب: (الفطتة: سرعة إدراك ما يقصد إشكاله)2. 

وقال الكفوي: (الفطتة: التَئيّه للشّىء الذي يقصد معرفته)©. 
معنى الذكاء لخد واصطلاحًا: 
ف عع الد گام تفت 

الذكاء: سُرْعة الفطتة» مِنْ قولك: قلب دكي وصّي ذكي» إذا كان سريع 
اله فطق وقد كن بالگ > كن دكا ويقَال: مكا لكو ذُكايٌ 5 
کھو دک 
)١(‏ انظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5٠١/5(‏ و((الصّحاح)) للجوهري .)٠١/۸(‏ و((لسان 

العرب)) لابن منظور(١/777).‏ و((المصباح المنير)) للفيومي .)٤۷۷/۲(‏ 
(۲) ((الفروق اللغوية)) .)85/١(‏ 
(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 57 .)١‏ 


.)١55"ص( ومعه ((التعریفات)) للجرجاني‎ »)٠٥٦/۱( («الكليات))‎ )٤( 
.)۲۸۷/۱ ٤( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )5( 


الفطتد والذكاء ۳۸ موسوعت الأخلاق 

ف می الد كاد اطا 

قال المناوي: (الذّكاء: سرعة الإدراك» وجدّة الفهم").©. 
القرق دين الغطتة والنذكاء: 

قال العسكري: (الذّكاء تمام الفِطنّة» من قولك: دكت الثّار إذا تم اشتعاهاء 
وسقت الشّمس ذكاء؛ لتمام نورها. والتّذكية: تمام الذبح» ففي الذّكاء معنى 
زائدٌ على الفِطْنّة)©. 

قال الشّاعر في الذّكاء -الذي معناه تام الفِطنّة-: 
شهم الفؤاد ذكاؤه ما مته عند العيمة في الأنام دكا 
الفرق بين الفطدَّصَ والصّفات الأخرى: 
© الفرق بين الفطتّت» والعلم؛ والحذق» والكيْس: 

قال العسكري: (رالفطتة: هي اليه على المعنى» وضدّها: الغفلة» ورحل 
مغمّك: لا فِطْنَة له. وهي الفِطنّة والمَطّائَة» والطّبانة مثلهاء ورحل طَبنٌّ: فَطْنٌ. 
ويجوز أن يقال: إِنَّ الفِطئّة ابتداء المغرفة من وحه غامض» فكل فِطْنّة علمٌ 
وليس كل علي فِطَنَة ولا كانت الفِطْنّة عِلّما بالشّيء من وحه غامض» ل جز 


أن يقال اسان قطن يجرد اتمه وان الما فف 


/ .)١7١ ((التوقيف على مهمات التعريف)) (ص‎ )١( 

(۲) وقال الكفوي: (الذكاء: شدَّة قوّة النّْسء مُعدَّةٌ لاكتساب الآراء بحسب اللغة. 
وفي الاصطلاح: قد يُستعمل في القَطَانَة» يقال: رحل ذَكِيٌ وفلان من الأذكياء» يريدون به 
المبالغة في فطانته» كقولهم: فلان شعلة نار) ((الكليات)) .)455/١(‏ 

(؟) ((الفروق اللغوية)) .)85/١1(‏ 

.)١١ ((الأذكياء)) لابن الجوزني (ص‎ )٤( 

(ه) ((الفروق اللغوية)) .)85/١1(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳۹ الط وا كاء 


وأما (الكَيْس: هو سرعة الحركة في الأمور, والأحذ في ما يعني منها دون ما لا 
يعني» يقال: غلام كي إذا كان يُشرع الأخذ في ما يؤمر به» ويترك الفُضُول, 
وليس هو من قبيل العلوم. والميذق أصله: جِدَّة القطع» يقال: حَدَّقَه إذا قطعه. 
وقولهم: حَدَّقَ الصِّحٌ القرآن» معناه: أنه بلغ آخره» وقطع 28 وتناهى في 
حفظه. وكلٌ حَاذق بصناعة» فهو الذي تناهى فيهاء وقطع علا تلا كان 
لله تعالى لا توصف معلوماته بالانقطاع» لم جز أن يُوصف بالیدق. 
© الفرق بين الفطنَت وَالتَّمَاذ: 

قال العسكري: (أنَّ النَقَاذْ أصله في الذَّهابء يقال: نقد الهم إذا 
ذهب في البَّميّةه ويُسكّى الإنسان نافدَاء إذاكان فِكْره يبلغ حيث لا يبلغ فِكر 
البليدء ففي النّمَاذ معنى زائد على الفِطْنّة» ولا يكاد التحل يُسمّى نافدًاء إلا 
إذا كثّرت فِطنّته للأشياء» ويكون خرّاجا ولّاجًا في الأمور)0". 


و ت 


الفطنّت 2 الكتاب وا 
أولا: 2 القرآن الكريم 


قال الله -تعالي-: 35 وداود وَسَليمْنَ إذ مان في الحرثِ دنفت فيه 


2 
4 ع 22 
ا ا ود 


عتم الوم ڪت يهم سورب EO)‏ سَلِيَمنَ وكلا ءائينا 
کک تيا رکو ع 6 ومک شی يمسا كيه 22 
مته نصة ارآ غنيك هط ایک قهز أت ككل © 
وسا a‏ ار ألي رکا فبا ا وای 2 
علوي [الأنبياء: .]۸١-۷۸‏ 


.)۸٠٥/١( ((الفروق اللغوية)) لأبي الحلال العسكري‎ )١( 
.)۸٦/ ١١ ((المصدر السابق))‎ )۲( 


ا وان كاء 3 موسوعت الأخلاق 


> عبر‎ 001 rL 


ج ن ابن مسعود 2 قوله: 8 وداود وَسَليَمنَ إذ ڪان في لحرثِ إذ 


تمت فيو عَنَمْالْقَوَرِ ‏ قال: گرم قد أنبتت عتاقيده» فأفسدته. قال: فقضٍِ 
داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي اللّه! قال: وما 


40 


ذاك؟ قال: تدقع الكرّم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الکرم» فيصيب منهاء حتى إذا كان الكَزم كما 
كان» دفعت الكرّم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 


ي اي 


همها 0 4 


sS A SÎ A IL . م‎ 

- قرا الحسن: و وداوود وسليّمان إذ بممحكمان في حر إذنفشت فيه 
rr‏ ت 93 و و 2 هه leu‏ ر رش ود ر کروم وس 
اتور ونا كه شھرت ا ففهستها سین وحكلا انيتا حكَما 


عي ء مرح 


وولا 4 فحَمّد سلیمان» ولم ّم داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين» لرأيت 
أنَّ القضاة هلكواء فإنّه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهادم". 

- وقال ابن الجوزي: (كان لسليمان من الفِطْنّة ما بان بها الصّواب في 
که دون حُكم أبيه في قصّة الحرث وغيره» قال الله عر وحل: مإفَفَهمَئَهَا 
متك 54 


ثانيًا: ب2 السنة النبويت 

- عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: ((حطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النّاسء وقال: إِنَّ الله حير عبدًا بين الدّنْيا وبين ما عنده» فاحتار 
ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكر فعا لبكائه أن يخير رسول الله 
)١(‏ ((تفسیر ابن كثير)) .)١59/5(‏ 


(۲) البخاري (517/9). 
(۳) ((التبصرة)) لابن الجوزي (۲۹۹/۱). 


EAS‏ 3 الفط ولد كاء 


صلی الله عليه وسلم عن عبد حير فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو 
المحَيّر» وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمنّ 
النّاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا -غير ري - 
لاتفذت أبا بكر» ولكن أحوة الإسلام ومودّته. لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكر))2". 

قال ابن اللموزي: (هذا الحديث قد دل على فة أبي بكرء إِذْ عَلِمِ أنَّ 
المخيّر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ). 

- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إنّ من الشّجر شحرة لا يسقط ورقهاء وإِتًا مكل المسلمء 
فحدثوني ما هي؟ فوقع النَّاس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي 
أا التّخلة» فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: 
هي التّخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت: هي التخلة» 
حب إِليّ من كذا وکذا)). 

- عن أمَّ سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إنكم تختصمون إِي» ولعلٌ بعضكم أن بحجّته من بعض» فمن قضيت له حقّ 
أحيه شيئًاء بقوله: فنا أقطع له قطعة من الثّار فلا يأحذها))9). 


قال نابم القت کو شان اب ا ل ا اب عا 


)١(‏ رواه البخاري (477)» ومسلم (۲۳۸۲)» واللًفظ للبخاري. 

(۲) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (55/9 .)١‏ 
(۳) رواه البخاري (1۱)» ومسلم (۲۸۱۱) واللّفظ له. 

.)۱۷١۳( ومسلم‎ »)۲٦۸۰( البخاري‎ )٤( 


کے وان كاء 3 موسوعت الأخلاق 


أحدهما: الفطتة. ومنه الحديث: ((ولعكَ بعضكم أن يكون أن بحجّته من 
بعض))(20)0. 

وقال المناوي: (ألخْن -بفتح الحاء-: القَطَانّة» أي: أَبلغ وأفُصح وأعلم في 
تقرير مقصوده» وأَقْطن ببيان دليله» وأقدر على البَرهنة على دفع دعوى خصمه 
يدث اظ ا ال مح فهو كلاب» وتم ل كرنه من اللّحنء وهو العاف عن 
الصّواب» أي: يكون أَعجز عن الإغراب بحجّته من بعض). 
فوائد الفطتة: 

-١‏ آنا تد العبد على حكم الله وسننه الشرعية والكونيّة» فتبصره بماء 
كما عا قاع إلى اکر اق آل اه ناد خشيرظا لل رفا ا رها 
ويقينًا به. 

قال علي رضي الله عنه: (اليقين على أربع شعب: تبصرة الفِطْئّة» وتأويل 
ا ميكمة» ومعرفة العبرة» وسنّة الأولين» فمن تبصّر الفِطنّة» تأوّل الكمة» ومن 
تال اا غرفي الع الى وعم عرفت ال كان يق ا 

-١‏ الفطنة من أسباب السلامة والخروج من المآزق. 

*- أَتما تدعو إلى فعل صنائع المعروف» وتقديم الفضل إلى محتاحيه: 


قال الأبشيهي: (يُستدلٌ على عقل البّحل بأمور متعدّدة منها: ميله إلى 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ »)575/8٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/57: و9ه4). 

(۳) ((فیض القدير)) (571/5). 

.)١١5/١( ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) للخطيب البغدادي‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 3 الفط والذكاء 


محاسن الأخلاق» وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع 


المعروف» وثبه م يكسبه عارًاء» ويورثه سوء الشّمعة)0©. 


ويقول الرٌازي: (العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان» ثم إن 
الوح أخرج الفِطْنّة إعانة للعقل» فأحرج الشّيطان في مقابلة الفِطنّة الشّهوة 
فالفطتة ترك على .معاني» الا والشيوة شك إل دات الذي © إن 
الوح أمدّ الِطْئّة بالفكرة لتقوى الفِطْنّة بالفكرة)". 

٤‏ - الفطن ينتفع بفطنته» وينتفع بها غيره» ويفيدون منها. 

فت ومن فوائذها وفضائلها دق نفس الوقف-: آنا مكرك هذه الأ عن 
سواهاء قال ابن الحوزي: (اعلم أن فضيلة هذه الأمّة على الأمم المتقدّمة 
وإِنْ كان ذلك باحتيار الحق ها وتقديمه إگاهاء إلا أنه جعل لذلك سا كما 
جعل سبب سجود الملائكة لآدم علمه بما جهلواء فكذلك جعل لتقدم هذه 
الأمَّة سببًا هو الفِطُنّة والفهم واليقين وتسليم الثفوس)2©. 

ولا يعني هذا أن هذه الأمّة احتصت بالفِطتة دون غيرها من الأمى ونا 
المقصود هو: أنَّ الله حباهم من الفِطْنّة ما بيّرون به بين الحقٌّ والباطل؛ والخير 
والشّرّ والهداية والضلال. 


/ا- هي مقو من مقوّمات ال عض الا جخحة فقد ر يتمتع التبحل بِالقوّة 


والأماناه. إل أنه لا يتمنّع بالفِطتة» وني هذه الحالة قد لا يستطيع أن يسيّر 
)١(‏ رواه العدني في ((الإيمان)) (ص »)١١8‏ وانظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (ص .)٠١‏ 
(۲) ((تفسیر الرازي)) .)٤۰/۲۲(‏ 
(۳) ((التبصرة)) لابن الجوزي (535/1). 


الفطد اا ےا 54 موسوعت الأخلاق 


أعداله بالطريقة الظلوية قال يالاات له يكفياة ن خصول 
المقصود ما ل ينضمٌ إليهما الفِطْنة والكيّاسة)20. 
أقسام الفطنّت: 

تنقسم الفِطنّة إلى قسمين: 

-١‏ فطتة موهوبة من الله -تبارك وتعالى-» يهبها الله من يشاء من عباده» 
فينير بصيرته» ويُمَهّمه ما لا يفهم غيره» فتراه قويّ الملاحظة» سريع الفهم» نافذ 
البصيرة» ذكيَّ القلب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

-١‏ فطتة مكتسبة تحريبيّة تتحصّل للمرء باجتهاده» وكثرة تحاربه» ومعاشرته 
لأهل العلم والذّكاء والفِطْئّة والاستفادة منهم ومن تحاريهم» فيتولّد عنده من 
الذّكاء والفِطْئة ومعرفة الأمور ما لم يكن لديه. ولعلّنا نستشهد بقول الإبشيهي 
عن العقل الغريرئ والعقل اللكتسب» باعتبار أن العقل هو مصدر الفطئة 
وك اكائ قال الإبشيهي» «العقل يسيم إل قسميقه قبسم لأ يقبل 
الثيادة والتّقصانء وقسم يقبلهماء فأمًا الأوّل: فهو العقل الغريزئ المشترك بين 
العقلاء» وأما النَّاني: فهو العقل التحريويٌ» وهو مكتسب» وتحصل زيادته بكثرة 
التّحارب والوقائع» وباعتبار هذه الحالة» يقال: أنَّ الشّيخ أكمل عقلاء وأتم 
دراية» وان صاحب التجارب» أكثر فهمًا وأرحح معرفة)2©. 
الوسائل المعينت على اكتساب الفطنّة: 

:ناميإلا-١‎ 

الإيمان طريق عظيم من طرق اكتساب الفِطنّة» يقول الطّاهر بن عاشور: 


(۱) ((تفسير الرازي)) .)٥۹۱/۲٤(‏ 
(؟) «المستطرف)) للأبشيهي .)۳۳/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 الْفِطْنَتَ والدّكاء 

(الإبمان يزيد الفِطْتة؛ لأنّ أصول اعتقاده مبيّة على بذ كله ما من شأنه 
تضليل الرَّأيِء وطمس البصيرة)0©. 

ومن وسائل اكتسابما -أيضًا-: التَّفقّه في الدين» وطلب العلم الذي ينير 
البصيرة» ويُعُمل الفكرء وينمّي الفطئة. 

۲- إعمال الفكر ومحاولت الفهم: 

ومن الوسائل -أيطتا-: محاولة التفكر فق الأشياء وفهمهاء وإعمال الفكرة 
فيهاء فإِنّ ذلك ينمّي الفِطْئّة. يقول ابن القيّم: (الفكر هو الذي ينقل من 
موت الفِطْنّة إلى حياة اليَقظّة)"©. 

*- ترك فضول الطعام والشراب والنوم: 

فِإنَّ فضول هذه الأشياء تجعل عل الفكر راکذا امان لا يكاد تقطن 
الاج إل بسعونة الت وم شيد 

قال الشافعي: (ما شبعت منذ ست عشرة ستة» إلا شبعة اطرحتهاء يعني 
فطرحتها؛ لأنَّ الشّبَع يثقل البدن» ويقسّي القلبء ويزيل الفِطنّة» ويجلب 
التو ويُضعف صاحبه عن العبادة)0". 

وعن مكحول: (حصال ثلاث يحبا الله عر وحلٌ وثلاث يبغضها الله عر 
وحلء» فأما اللات ا الأكلء وقلّة التُوم وقلّة الكلام وأمًا اللات 
يبغض: فكثرة الأكلء وكثرة الكلام» وكثرة النّوم فأمًا النّوم فإِنَّ في مداومته 
(۱) («التحرير والتنوير)) لابن عاشور (1175/1). 


(۲) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)٠۸۳/١(‏ 
(؟) ((آداب الشافعي ومناقبه)) للرازي (ص ۷۸). 


ا ا ا ۹ SENS‏ 

طول الغفلة» وقلّة العقل» ونقصان الفِطْنّة» وسهوة القلب)2©. 

قال خمس الدين السّفاريني: (والبطتة ثُذهب الفِطنّة» وتحلب أمراضًا عسرة» 
ومقام العدل أن لا يأكل حتى صد الشّهوة وأن يرفع يده» وهو يشتهي 
الطعام)”. وقال أبو حامد الغزالي: (الشبّع يفقل البدن ويقسّي القلب» ويزيل 
الفطَة» ويجلب الوم ويُضعف صاحبه عن العبادى. 

ور(الجوع ادا ساعدته القناعة» فهو من مزرعة الفكرع وينبوع امكف وحياة 
الفطتة ومصباح القلب)0. 

-٤‏ محاسيمٌ النفس: 

ومن وسال اكاب هذه الم خا الس قال شارف بى أسد: 
(الحاسبة تورك الزيادة ف البصيرة» والكيْس ف الفطتةء والشرعة إلى إثبات 
الحجة» واتساع المعرفة)0©. 
نماذج 2 الفطب: 
© نماذج 2 فطتت الأنبياء والمرسلين: 

- قال ابن عبّاس: (لما شب إجماعيل» تزوّج امرأة من جُرُّهمء فجاء إبراهيم 
فلم يحد إسماعيل» فسأل امرأته» فقالت: حرج يبتغي لنا. ثم سألا عن عَيْشهم» 
فقالت: نحن بسر في ضيق وشدَّء وشكت إليه. فقال: فإذا جاء زوحك 


.)١75/١( ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 
.)١١١/۲( ((غذاء الألباب))‎ )۲( 

(۳) (إحياء علوم الدين)) .)١5/١(‏ 

.)١77/١( ((الرسالة القشيرية)) للقشيري‎ )٤( 

(ه) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)28/١٠١(‏ 


٤۷ ES‏ الفطدد والذكاء 

فاقرئي -عليه السكلام- وقول له يغير عتبة بابه. فلما جاء فأحبرته» قال: ذاك 
ايء وقد مرق أن أفارقك» الحقى بأهلك)2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت 
هذه لصاحبتها: إِنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إِنما ذهب بابنك» 
فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للکبری» فخرحتا على سليمان بن داود عليهما 
السّلام فأخيرتاه» فقال: ائتوى بالشكين أشقه بينكما. فقالت الصُغرى: لا 
يرمك الله هو ابنها. فقضى به للصّغرى))2. 

قال ابن الحوزي: (أمًا داود عليه السّلام فرأى استواءهما في اليد فقدم 
الكبرى لأحل لسر وأما سليمان عليه السّلام فرأى الأمر محتملاء فاستنبط» 
فلخم فكان 0-6 فِطْنَةَ من داود» وكلاهما کم بالاجحتهاد» أنه لو كان 
داود حكم بالنّصء لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه» ولو كان ما حَكم به 
نضّاء لم يَخْفَ على داود. 

وهذا الحديث يدل على أنَّ الفِطْئّة والفهم موهبة لا بمقدار السّيٌّ ). 
* نماذج 2 فطدَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الفطريّت: 

- عن علي رضي الله عنه قال: رلا قدمنا المدينة» أصبنا من ثمارها 
فاجتويناهاء وأصابنا بها وَعْلكّء وكان التي صلى الله عليه وسلم يتخبّر عن 
يلدي فلك بلقنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۱) رواه البخاري بنحوه (79515). 


(۲) رواه البخاري (51/55)» ومسلم .)۱۷۲١(‏ 
(") ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي ٠١/9‏ 5). 


الفَطئَمَ والذّكاء 4 موسوعت الأخلاق 


إلى بدر -وبدر بئر-» فسبقنا المشركون إليهاء فوحدنا فيها رحلين منهم؛ 
رحلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي مُعيط» فأمًا القرشي: فانفلت» وأمّا 
مولى عقبة: فأحذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هُمْ -والله- كثير 
عددهم» شديد بأسهم» فجعل المسلمون -إذ قال ذلك- يضربوه حتى انتهوا 
به إلى التي صلی الله عليه وسلم» فقال له: كم القوم؟ قال: هُمْ -والله- كثير 
عددهم» شديد بأسهم. فجهد ا صلى الله عليه وسلم أن يخبره: كم هم؟ 
فأى» م إِنَّ الي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الخزر؟ فقال: 
عشرًا كلٌ يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف» كل جَرُور 
لمائة وتبعها). 

- أنَّ علقمة بن وائل حدَّه؛ أنَّ أباه حدَّئهء قال: (إِيٍّ لقاعد مع التي 
صلى الله عليه وسلم» إذ حاء رحل يقود آخر يِنِسْعَةِء فقال: يا رسول الله 
هذا قتل أحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إِنَّه لو 
1 يعترف أقمت عليه البيّنة. قال: نعم. قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت 
آنا وهو نختبط من شجرة» فسبّني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. 
فقال له التي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك؟ 
قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا 
أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه يِنِسْعَةٍ. وقال: دونك صاحبك. فانطلق 
به التحل. فلما ول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ قتله فهو مثله. 


)١(‏ رواه أحمد »)4٤6۸( )١١7/1(‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) .)١٦/۷(‏ قال الميثمي في 
((مجمع الزوائد)) (78/7): رحاله رحال الصّحيح, غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١13/7(‏ وصحّحه الوادعي في ((صحيح 
دلائل النبوة)) )۳۱١(‏ وقال: ورواته ثقات معروفون. 


موسوعت الأخلاق 4 الط ولد كاء 


فرحع فقال: یا رسول الله إنه بلغي أنّك قلت: إن قتله فهو مثله. وأحذته 
بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم 
صاحبك. قال: يا نبي الله» - لعلّه قال - بلى. قال: فن ذاك كذاك. قال: 
فرمى بښشعته» ولّى سبيله)20. 

قال ابن قتيبة: (لم برد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثله في المأثم» 
واستيجاب التار إن قتله» وكيف يريد هذا وقد أباح الله عر ول قتله 
لسع ركل N‏ لاعن وبل a‏ 
العفو» فعض تعریضًا أوهمه به أنه إن قتله کان مثله في الإثم» ليعفو عنه» وكان 
مراده: أنه يقتل نفسًا كما قتل الأول نفسًاء فهذا قاتل وهذا قاتل» فقد استويا 
في قاتل وقاتلء إلا أنَّ الأول ظالمء والآحر مُقْتَصٌ)2©. 
© نماذج 2 فطتّت الصَّحابت رضي الله عنهم: 

فطتة أبي بكر رضي الله عنه: 

عن ثابت غرم أنس» قال: (للا هاجر رسول الله ضا الله عليه وسلم» كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رَدِيفه وكان أبو بكر يعرف 
الطريق لاحتلافه إلى الشَّامء فكان يِب بالقوم» فيقولون: مَنْ هذا بين يديك يا 
أبا بكر فيقول: هاد يهديني)”". 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النَّاسء وقال:((إنَّ الله خيّر عبدًا بين الدَّنْا وبين ما عنده» فاختار 
)١(‏ رواه مسلم .)١580(‏ 
(۲) ((الأذكياء)) لابن الجوزني (ص ۲۲). 


(۳) رواه امد (۱۲۲/۳) (55؟١5١)»‏ وأبو يعلى .)۳٤۸٦( )7١7/5(‏ وصح إسناده شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١١۲/۳(‏ 


ا و ا o‏ مو وع الأخلاق 


ذلك العبد ما عند الله)). قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خُيّر فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هو المخَيّرء وكان أبو بكر أعلمنا“. 

قال ابن الحوزي: (هذا الحديث قد دل على فِطئة أبي بكر إِذْ عَلم أنَّ 
المخيّر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم)". 

فطتّت عمر رضي الله عنه: 

- عن أسلم عن أبيه قال: :على عبر بن الطاب خلا من اليمةة 
فقسّمها بين النّاسء فرأى فيها خُلَّة رديئة» فقا ل كيف أصنع بحذه إذا أعطيتها 
أحداء لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيهاء قال: فأحذها فطواهاء فجعلها 
تحت بحجلسه. وأخرج طرفهاء ووضع الخكل بين يديه» فجعل يقسم بين الناس» 
قال فدخل الرُّبير بن العوّام» وهو على تلك الحال» قال: فجعل ينظر إلى تلك 
الاق فقال له: ما هذه الحلّة؟ قال عمر: دع هذه عنك. قال ا س ا 
هی ما هاا ال دغها عاك قال: تأعطويا قال اك له تاها 
قال: بلی» قد رضيتها. فلمًا 8 منه» واشترط عليه أن يقبلها ولا يردّهاء رمى 
كما إليه» فلمًا أحذها الرُبير ونظر إليهاء إذا هى رديئة» فقال: لا أريدها. فقال 
عمر: هیهات» قد فرغت منهاء فأجازها عليه» وأ أن يقبلها منه). 

- وعن جرير (عن عمر قال له -قال لحرير - والناس يتحامون العراق 
وقتال الأعاحم-: سر بقومك» فما قد غلبت عليه فلك ربعه» فلمًا جمعت 
(۱) رواه البخاري (455) (5584). 


(۲) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) (۳/ 55 .)١‏ 
(؟) ((الأذكياء)) لابن الجوزي (ص ۲۳). 


موسوعتّ الأخلاق اه الفِطْنَتَ والدّكاء 

بذلك» فكتب عمر: صدق جرير قد قلت ذلك له» فإن شاء أن يكون قَائل 
هو وقومه على جْعْلٍ فأَعْطُوه ْله وإن يكن إِما قاتل لله ولدينه ولحبيبه 
فهو رحل من المسلمين» له ما لهمء وعليه ما عليهم. فلمًا قم الكتاب على 
سعل» ار جور ذلك قال جر دق ار المؤمنين» لا حاجة لي به» 
بل أنا رجحل من السلمين). 

فطتت علي رضي الله عنه: 

فى يش بن العضرة راه ران آنا أمراة من قيش #ابعردهاهاتفالة 
دينار» وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه حتى نحتمع» فلبثا حولاء 
فجاء أحدهما إليهاء فقال: إِنَّ صاحبي قد مات» فادفعي إل الدّنانين فأبت» 
وقالت: إِنّكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد متا دون صاحبه» فلست بدافعتها 
إليك» فثقل عليها بأهلها وجيرانما فلم يزالوا بماء حتى دفعتها إليه» ثم لبشت 
حولًاء فجاء الآخر فقال: ادفعي إل الدّنانير. فقالت: إِنَّ صاحبك جاءني» 
فزعم أن مِتَّ» فدفعتها إليه» فاحتصما إلى عمر بن الخطّاب» فأراد أن 
يقضي عليهاء فقالت: أنشدك الله أن تقضي بينناء ارفعنا إلى عليٌ» فرفعهما 
إلى علئ» وعرف أنمما قد مكرا بماء فقال: أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى 
واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى. قال: فان مالك عندناء فاذهب فجيع 
بصاحبك حتى ندفعهما إليكما)2". 

فطتَت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
ل و حو القعر ضعو ا ووا ناكل الست تاتون 


.)١ 4 ((الأذكياء)) لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)٠١ (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 


ا وان كاء ب موسوعت الأخلاق 


ما هي؟ فوقع التاس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها 
التّخلة» فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: هي 
التعلة فال فلكت ذلك لعمر قال: لأن تكرت قلت: عن اللعلة حت 
إليّ من كذا وكذا))20. 
© نماذج 4 فطتَت العلماء: 

ES 

القاضى إياس يُضرب بفطنته وذكائه المثّل) وَإِيّاه عنى أبو مام الطّائى 
الشاعر بقوله: 
إقدامٌ عَمْرو في سماحة حاتم قي حلم أَخْتّف في ذَكَاءٍ إِيَاس 

تحاكم إليه رحلان» فقال أحدهما: إِيُّ نزلت إلى الثهر لأستحمٌ» ولي قطيفة 
حضراء حديدة وضعتها على جانب النَّهِره وحاء هذاء وعليه قطيفة حمراء 
عتيقة» فوضعها ونزل الماء» وما طلعناء سبقنى وأحذ القطيفة الخضراءء فقال: 
ألكما بينة؟ فقالا: لا. فأمر بمشط فحضر فمشّطهما به» فلما فعله خرج 
الطوف الأخطر من راس صائهب القطيفة ال ع فا لعا 

- وكان يومًا في بريّة فأعوزهم الماء» فسمع باح كلب» فقال: هذا على 
أهن بئر» فاستقروا لتبَاح» فوجدوه كما قال» فسألوه عن ذلك» فقال: لاف 
معت صوته کالذي سرح من بعر (. 

فطدَت الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

يقال: إِنّه كان عند رحل دواء لظلّمة العين» ينتفع به النّاسء فمات» وأضرٌ 
)١(‏ رواه البخاري )۱۳۱١(‏ ومسلم (۲۸۱۱).. 


(۲) «الوائي بالوفيات)) لصلاح الدين الصفدي (557/9). 
(۳) ((المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق or‏ الفط رات كاء 

قال: فهل له آنية كان يعمله فيها؟ قالوا: نعم» إناء كان يجمع فيه الأخلاط. 

فقال: حيئوي به» فجاؤوه به فجعل يشقّه وبخرج نوعًا نوعاء حتقى ذكر 
خمسة عشر نوعًاء ثم سأل عن جميعها ومقدارها» فعرف ذلكم من يعالج مغله» 
فعمله وأعطاه الئّاسء فانتفعوا به مثل تلك المنفعة» م وحدت النُسخة في كتب 
الرتحل؛ فوجدوا الأخلاط ستة عشر خلطًاء كما ذكر الخليل» ل يفته منها إلا 
حاط واحلة). 

فطتة أبي حازم: 

جاء رجحل إلى أي نم فقال له: إن الشّيطان يأتبي» فيقول: اک قد 
طلّقت زوجتك» فشكي فقال له: أو ليس قد طلّقتها؟ قال: لا. قال: 
3 تات آم فاقيا عندي. فقال: والله ما جئتك إل اليوم» ولا طلقديا 
بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشيطان إذا حاءك» كما حلفت لي» وأنت 
32 عافية). 
الفطدّت 24 الأمثال والحكم: 


- يقولون: فِطْنّة اأَعْرَاب يُضْرب با المثل» وذلك لصفاء أذهام» وحودة 


ر 
- قال ال محكمّاء: اللّق المعتدل والبنية المتناسبة دَلِيلٌ على قوة الُعقل وحودة 
الفطبّة9). 


.)١47/1١( («الوافي بالوفيات)) لصلاح الدين الصفدي‎ )١( 
.)۸٠ (؟) ((الأذكياء)) لابن الجوزي (ص‎ 

(۳) (( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)) للثعالبي (ص 585). 
)٤(‏ ((الأذكياء)) لابن الجوزي (ص .)١١‏ 


ا ا ےا of‏ موسوعت الأخلاق 
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- قال بعض الحكماء: اعلم أنَّ مِنْ يقظة الفِطْنّة: إظهار الغفلة مع شدَّة 
الخذر“. 
2 وقيل: الكَرّم فِطْنةٌ واللؤم تعاف|*2"0. 
- وقيل: البصيرة الفِطنة» تقول العرب: أعمى الله بصائره. أي: فطته. 
- وكان عمر بن هبيرة يقول: (اللهمً! إن أعوذ بك من طول الغفلةء 
وإفراط الفطئة. اللهمّ! لا بجعل قولي فوق عمليء ولا بجعل أسوأ عملي ما 
قيب من اا 
قال معاوية رط الله عن والعقل مكان تله فط ,كا تاق 
- قال ابن القيم: (من دقيق الفطتة: أنّك لا ترد على المطّاع حطأه بين 
املأ فتحمله رنبته على نُصْرة الخطأ. وذلك حطأ ثان» ولكن تلطّف في 
إعلامه به» حيث لا يشعر به خيره )20 
- وقال أبو الفتح الأبشيهي: (العين المتوسطة في حجمها تدل على الفِطْنّة)©. 
- وقال الرّازي: (الفِطْنَة والبلادة من الأحوال الغريزيّة)”". 
- وقال العتابي: (الأقلام مطايا الفطن)2©. 
)١(‏ ((الذخائر والعبقريات)) للبرقوقي .)١8١/5(‏ 
(؟) (( الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص .)۳٠۹‏ 
(۳) ((البحالسة وجواهر العلم)) للدينوري .)١١8/5(‏ 
)٤(‏ (( العقد الفريد)) لابن عبد ره .)٠١5/5(‏ 
(5) ((المصدر السابق)) .)٠٠١/۲(‏ 
(5) ((المستطرف)) (ص .)۲۷١‏ 


(۷) ((تفسير الرازي)) (۲۹۷/۲). 
(۸) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه .)۲۷۹/٤(‏ 


as‏ تمدق وه الفط ولد كاء 
ا ووا 
ون ابن أن غيينة: 
فانظر وفكر فيما تمر به إنَّ الأريب“ المفكر القن“ 
وقال حبيب في بني تغلب من أهل الجزيرة» يصفهم بالحفاء وقلّة الأدب 
0 الُوس: 
رة الحضر اللّطيف عَدَّتم وتباعدوا عن فِطْنَة الأعراب 
فإذا كشفتهم وحدت لديهم ‏ كيم التفوس وقلّة الآداب© 
وقال الشاعر: 


شهم الفؤاد ذكاؤه ما مِثلة عند العزعة في الأنام دكا 


وقال آخر: 
المعو“ الظنونٍ مُتَقَدُ الذَمُن ‏ أعانتهفطتةوذككهً 


0 2 2 ^ 8 7 مه 7 
خلط و معن مق“ كا .ذاه a‏ 


.)١184/1١5( الأريب: البَجُلُ الأريب» أي دو دَهْي وبَصر. انظر: ((تمذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 

(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (5778/5). 

(۳) «المصدر السابق)) (775/7). 

.)755/7( «الزاهر)) لأبي بكر الأنباري‎ )٤( 

(ه) الألمعي: الذي إذا لمع له أول الأمر عرف آخره» يكتفى بظنه دون يقينه. وهو مأخوذ من اللمع 
وهو الإشارة الخفية والنظر الخفي. ((تحذيب اللغة)) للأزهري .)١51/9(‏ 

(5) رحل مخلط مزيل يجمع بين الْأَشْيَاء وعيز ينها لقو فكره. ((المعجم الوسيط)) .)41١/1(‏ 

(۷) رجحل معن مفن: ذو عنن واعتراض وذو فنون من الكلام. ((لسان العرب)) لابن منظور 
T/۱)‏ 

(۸) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)٠٤١ /١(‏ 


الفطّئَمَ والذّكاء 
وقال آخر: 
ذو العقلي يسخو بعيش ساعته 
وك ذي فطتَة ومعرفة 
وقال شاعر يصف أحدهم: 
واحتهادًا 


ر چ 


فضل الاس فطتَة 


لا يُدْرِكُ الد إلا سيد قطن 


لا وارثٌ جَهلّت يُمْنَاه ما وَهَبَت 


موسوعت الأخلاق 


وبالذي بعدّها تشخ ينه 


أهمٌ من يومه عليه غد( 


في رضى ربّه وريا وعقلا0”) 
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لعا يكن غلے الات ال 
ولذ کوت يغير اليف تالا 


.)٠١7” «التمثيل وا محاضرة)) للثعالبي (ص‎ )١( 


(۲) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي .)۸٩ /١(‏ 


(؟) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص 487). 


القناعت مه موسوعتة الأخلاق 


القناعة 
معنى القناعي ق واصطلا حًا: 


6 محال الفتاغة لف 
القناعة مصدر قنع» بالكسرء يقتع قُنوعًا وقناعةً إذا رضيء وفََعَ» بالفتح» 
يقتع قُنوعًا إذا سأل» والقُنوع: الرضا باليسير من العطاء. وقال بعض أهل 
العلم: إن القُنوع قد يكون بمعنى الرضاء والقانع بمعنى الراضي» وهو من 
الأضداد. وسمّيت قناعة؛ لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيًا(©. 
© معنى القناعت اصطلاحًا: 
(القناعة: هي الرضا بما أعطى الله)0". 
وقال السيوطي: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية» وترك التشوّف إلى 
المفقود» والاستغناء بالموجود)7". 
وقال المناوي: (هي: السكون عند عدم المألوفات. وقيل: الاكتفاء بالبلغة. 
وقيل سكون الجأش عند أدن المعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية)©). 
الفرق بين القناعت وبيعض الصفات: 
© الفرق بين القصد والقناعة: 
(أن القصد: هو ترك الإسراف والتقتير جميعًا. 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5)» ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري »)٠١۷۳/۳(‏ 
((لسان العرب)) لابن منظور (۲۹۸/۸). 
(۲) ((مشارق الأنوار)) لأبي الفضل البستي (۱۸۷/۲). 


(۳) ((معجم مقاليد العلوم)) (25 25١‏ ۲۱۷). 
)٤(‏ ((التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص750؟١).‏ 


موسوعت الأخلاق ۹ القناعت 


والقناعة: الاقتصار على القليل والتقتير» ألا ترى أنه لا يقال هو قنوع إلا 
إذا استعمل دون ما يحتاج إليه» ومقتصد لمن لا يتجاوز الحاحة ولا يقصر 
دوتماء وترك الاقتصاد مع الغنى ذم» وترك القناعة معه ليس بذم» وذلك أنَّ 
نقيض الاقتصاد الإسراف» وقيل: الاقتصاد من أعمال الجوارح؛ لأنّه نقيض 
الإسراف» وهو من أعمال الجوارح والقناعة من أعمال القلوب). 
© الفرق بين القناعت والزهد: 

قال الراغب: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية» والزهد: الاقتصار على 
الزهيدء أي: القليل وها يتقاربان» لكن القناعة تقال اعتبارًا برضا النفس» 
والزهد يقال اعتبارًا بالمتناول لحظ النفس» وكلعٌ زهد حصل لا عن قناعة فهو 
ترمد لا زهد)2"20. 
الترغيب 2# القناعة: 

و الشرات الكريم 

- قال تعال: ل( من ڪيل صَِلِحَاِن كر أو اني وهو مون ينه 


رس کر > رامس دوم >R‏ 0 
حيوة طبه ولنجز تهر أجرهم بِأَحْسَنِ ماڪ انوا يع ملونَ 4% [النحل: ۹۷]. 


5 5 5 5 وج وو >I‏ درام f I‏ 5 
عن محمد بن كعب في قوله تعالى: 8 مون فلن ييه حيوة طبه € قال: 
القناعة“. 


وفسّرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضًا بالقناعة. 


)١(‏ ((معجم الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص17”0). 
(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص5١5).‏ 

(۳) ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا .)٦١(‏ 

.)557/5( انظر: ((تفسير القرآن العظيم )) لابن كثير‎ )٤( 


القناعت 7 موسوعت الأخلاق 


و(عن الحسن البصري» قال: الحياة الطيبة: القناعة)0©. 

- وقال تعالى: این يكونوأ قرا نهم آله ين فصو وله وع حلي )1 
[النور: ؟"]. 

قال البغوي: (قيل: الغنى: هاهنا القناعة). وذهب إلى ذلك أيضًا الخازن”. 

کول ا وأَطْعِمُوا أ آل مَلعَ ولمعا 4 [الحج: .]١١‏ 

قال الطبري: (وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي؛ فإنه من قنعت بكسر 

وقال مجاهد: (القانع: حارك الذي يقنع با أعطيته)2"). 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: (القانع من القناعة» وهى هي الرضا والتعفف ترك 
السؤال)2©0. 

وقال الرازي: (قال الفراء: والمعنى الثاني القانع هو الذي لا يسأل من 
القناعة» يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضي مما قسم له وترك السؤال). 

- وقال تعالى: وآ OTT LCN‏ 
عَدَابٌ لار 4 ال و 

قال النسفي: (#إ وف اَلْأخْرَوَحَسَسنَةٌ # عفوًا ومغفرة» أو المال والجنة» أو 
(۱) ((جامع البيان)) للطبري .)551/1١5(‏ 
(۲) ((معا م التنزيل)) (50/5). 
(؟) ((لباب التأويل)) .)۲۹٤/۳(‏ 
)٤(‏ ((جامع البيان)) للطبري .)575/1١7(‏ 
(5) (المصدر السابق)) .)٥٦۳/۱١(‏ 


(5) ((الكشف والبيان)) للثعلبي (۲۳/۷). 
(۷) ((مفاتیح الغيب)) للرازي (۲۲۹/۲۳). 


موسوعت الأخلاق 3 القناعت 


ثناء الخلق ورضا الحق» أو الإبمان والأمان» أو الإخلاص والخلاص» أو السنة 
والحنة» أو القناعة والشفاعة..)2©20. 

وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: َة 4: (.. القناعة بالرزق» 
أو: التوفيق والعصمة, أو : الأولاد الأبرار.. قاله حعفر)(". 


د وح e‏ چ 
2 


- قال اا :إن الْبرَارَ نير 4 [الانفطار: I‏ 

قال الرازي: (قال بعضهم: النعيم: القناعة» والجحيم: الطمع)”". 

وقال النيسابوري: (وقال آخرون: النعيم: القناعة والتوكل)20 . 

ثانيًا: 2 السنة النبويت 

= عن عبد الله ين غمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال: ((قد أفلح من أسلم» وززق كفاقًاء وقنّعه اللم). 

قال ابن حجر: (ومعنى الحديث: أن من اتصف بتلك الصفات حصل 
على مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدنيا والأحرة). 

وقال المناوي: (رُزق كفافًاء وقنّعه الله بالكفاف» فلم يطلب الزيادة)”. 

وقال المباركفوري: (... ((كفافًا)). أي: ما يكف من الحاحات» ويدفع 
الضرورات. ((وقنّعه اللم)). أي: جعله قانعًا بما آتام^. 


.)١۷۲/١( ((مدارك التنزيل)) للنسفي‎ )١( 

(۲) ((البحر المحيط)) .)71١/9(‏ 

(۳) ((مفاتیح الغيب)) (60/591). 

.)55-0/5( ((غرائب القرآن ورغائب الفرقان))‎ )٤( 
.)١٠١55 ( رواه مسلم‎ )5( 

(7) ((فتح الباري)) لابن حجر .)7075/١١(‏ 

(۷) ((فیض القدير)») (508/5). 

(۸) ((تحفة الأحوذي)) (508/5). 


القناعت 1۲ موسوعت الأخلاق 


وقال القرطبي: (أنَّ من فعل تلك الأمور واتصف بما فقد حصل على 
مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدنيا والآحرة)0"©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يو 
دك وعمدة رحا من آهل الباديات أن رحلا من أهل اة استاذن ريه فى 
الزرع؛ فال له: لست قيما شعت؟ قال: على ولكني اڪ أن أزرع؛ قال: 
فبذر» فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده» فكان أمثال الجبال» فيقول 
الله عر وحكَ: دونك يا ابن آدم» فإِلّه لا يشبعك شيع. فقال الأعرابي: والله 
لا بحده إلا قرشيّاء أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم))2©. 

قال أدج ا و دونك يا اب ادعو ا بت کی يدل على 
فضل القناعة» والاقتصار على البلغة» وذمٌ الشّرَهِ والرغبة)2©. 

وقال ابن حجر: (وفيه إشارةٌ إلى فضل القناعة» وذ الشّره)9). 

- وقال صلی الله عليه وسلم: ((اللهمّ اجعل رزق آل محمد قُونَا ))©. 

قال ابن حجر: (أي: اكفهم من القوت ما لا يرهقهم إلى ذل المسألة» ولا 


يكون فيه فضولٌ تبعث على التتقّه والتبسّط في الدنيا. وفيه حجةٌ لمن فضّل 
الكفاف؛ أنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال)2. 


.)۹۹/۳( ((المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)‎ )١( 
.)۲۳٤۸( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) ((شرح البخاري)) (489/5). 

)٤(‏ ((فتح الباري)) (07/5؟). 

(5) رواه مسلم .)١٠١55(‏ 

(1) ((فتح الباري)) (١١75/1؟).‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ القناعت 


وقال النووي* ؤقال أهل اللغة العربية: الفرت ما يسد الثمق» وفيه فضياة 
التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منهاء والدعاء بذلك)20. 

- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح وأمسى آمنًا في سربه» 
معافى في بدنه» عنده قوت يومه؛ كان کمن حيزت له الدنيا بحذافيرها))20. 

وقال المناوي: ( (عنده قوت يومه) أي: غداؤه وعشاؤه الذي يحتاحه في 
يومه ذلك. 

يعني: من جمع الله له بين عافية بدنه» وأفن قلبه حيث توگه» وكفاف عيشه 
بقوت يومه وسلامة أهله؛ فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا ل 
يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها؛ بأن يصرفها 
في طاعة المنعم» لا في معصية» ولا يفتر عن ذكر". 

وقال المباركفوري: (... ((عنده قوت يومه)) أي: كفاية قوته من وجه 
الحلال ((فكأنما جيزت))... والمعنى فكأغا أعطي الدنيا بأسرها.)29). 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)١57/17( ((شرح النووي على صحيح مسلم))‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (5745)» وابن ماجه »)۳۳١۷(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (700)» 
والبيهقي في ((شعب الإبمان)) »)٠١577( )۲۹٤/۷(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(۳۱. ۳ حديث عبيد الله بن حصن رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوحه» وقال البيهقي: أصح ما روي في الباب» وصححه الشوكاني في ((فتح القدير)) 
5/١‏ 5)) وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 

(۳) ((فیض القدير)) (58/5). 

.)٠١/۷( ((تحفة الأحوذي))‎ )٤( 


القناعت 34 موسوعت الأخلاق 
أنايا رسول الها فاح يدي فد خرماء فقال: اق ا محارم تكن أعبد الناس» 
وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمّاء 
اح لقا ما ب ان تكن سكا ر كر الشات فان كدة 
الضحك میت القلب))'. 


قال المناوي: ((وارض بما قسم الله لك) أي: أعطاك (تكن أغنى الناس) 
فإنَّ من قنع بما قسم له» ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم» ليس 
الغنى بكثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس)*". 
أقوال السلف والعلماء 2 القناعي: 


= (قال عبد الله بن عباس: القناعة مال لا فاد له ). 

- (وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الرزق رزقان: فرزق تطابه» 
ورزق يطلبك» فإن م تأته أتاك)©). 

- (وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني: إذا طلبت الغنى فاطلبه 
بالقناعة» فإنحا مال لا ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس» 


)١١7/١١( وأبو يعلى في (المسند))‎ »)۳٤۱۷( وابن ماحه‎ »)55٠١5( رواه الترمذي‎ )١( 
والبيهقي في ((شعب‎ »)٠٠٠٤( )٠٠١/۷( والطبراني في «المعجم الأوسط))‎ »)5750( 
الإيبمان)) (۷۸/۷) 579 85). قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان‎ 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (۷۹۰/۲): حسن‎ 
غريب» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (8/5) كما قال في المقدمة» والألباني‎ 
في ((صحيح سنن الترمذي)).‎ 

(۲) ((التيسير بشرح اللجامع الصغير)) .)717//١(‏ 

(۳) ذكره ابن عبد ربه في ((العقد الفريد)) .)١759/9(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عبد ربه في (المصدر السابق))» ورواه الجرحاني مرفوعًا في ((تاريخ حرحان)) 
(ص 11١‏ 5). 


موسوعت الأخلاق هد القناعت 

فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنم. 

د وزقال عسر جن عيد الحو الفقه ا كر القناعة. وك اللسان 0 

- وقال الراغب: (الفقر أربعة: فقر الحسنات في الآحرة» وفقر القناعة في 
الدنياء وفقر المقتني) وفقرها جميعًاء والغني بحسبه» فمن حصل له 2 الدنيا فقد 
القناعة والمقتني فهو الفقير المطلق على سبيل الذم» ولا يقال له غني بوحه). 
بدنه» ومن قنع بما هو فيه قرت عينه)0). 

- (وقال بكر بن عبد الله المزق: يكفيك من الدنيا ما قنعت به» ولو كف 
غْرِء وشربة ماي وظل خحباعٍ» وكلما انفتح عليك من الدنيا شي ازدادت 
زق ا به تعبًا)20. 

- وقال (نعيم بن حماد: معت ابن المبارك يقول: مروءة القناعة أفضل من 
مروءة الإعطاء. 

- وقال أبو حاتم: (من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها حطرًا القناعة» وليس 
شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاءء والثقة بالقسم» ولو لم يكن في القناعة 
خحصلة تحمد إلا الراحة» وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضلء لكان 
الواحب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال). 


.)۳٣۳/۲۰( رواه ابن عساكر فی ((تاريخ دمشق))‎ )١( 

(۲) ((أدب المجالسة وحمد اللسان)) لابن عبد البر (ص ۸۷). 
(؟) ((تفسير الراغب)) للراغب الأصفهاني .)555/1١(‏ 

.)١ 55 ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص‎ )٤( 

(0) ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص 57). 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان ( ص۹٤ .)١‏ 


القناعت 3 موسوعت الأخلاق 


- وقال أيضًا (القناعة عة تكون بالقلب؛ فمن غني قلبه غنيت يداه» ومن افتقر 
قلبه لم ينفعه غناه» ومن قنع م يت يتسخط وعاش آمنا مطمئتا» ومن لم يقنع لم 
يكن لداق القوائيف غا لغ ود ونان كانهما يصطعاة ن الاه" 


- و(قال أبو سليمان الداراي: إن قومًا طلبوا الغنى فحسبوا أنه في جمع 
المال» ألا وإنغا الغنى في القناعة» وطلبوا الراحة في الكثرة؛ وإنما الراحة في القلةء 
وطلبوا الكرامة من الخلق» ألا وهي في التقوى» وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق 
واللين وفي طعام طيبء والنعمة في الإسلام الستر والعافية)0©. 


- و(قال أبو الحسن البوشنجى» وسئل عن القناعة؟ فقال: المعرفة بالقسمة). 


- و(عن أبي سليمان أنه قال: معت أحتى تقول: الفقراء كلهم أموات إلا 
من أحياه الله تعالى بعر القناعة» والرضا بفقره)©). 


- و(قال أبو محرز الطفاوي: شكوت إلى جارية لنا ضيق المكسب على 
وأنا شاب» فقالت لي: يا بنى استعن بعر القناعة عن 0 المطالب» فكثيرًا والله 
ما رأيت القليل عاد سليمًا. قال أبو محرز: ما زلت بعد أعرف بركة كلامها 
ي قنوعي)"2. 


- و(عن الحسن» قال: لا تزال كرما على الناس- أو لا يزال الناس 
يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخحقُوا بك» وكرهوا 
حديثك وأبغضوك)2. 


.)١5١ص( ((روضة العقلاء)) لابن حبان‎ )١( 

(۲) ((الزهد الكبير)) للبيهقي (ص١6).‏ 

(؟) ((المصدر السابق)) (ص٤۸).‏ 

.)٤١١/۲( ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي‎ )٤( 

(5) ((المصدر السابق)) .)۲١۸/۲(‏ 

.)5١/9( ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 1۷ القناعت 


- (وقال مالك بن دينار: أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا 
بلغته)(. 

- (وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع 
بهذا لم يحنج إلى أحد)20". 
فوائد القتاعي: 

-١‏ سيب لنيل محبة الله. 

؟- علامة كمال الإيمان. 

*- عل الإنسان يعيش حياة هنيئة طيبة. 

٤‏ - تشيع المودة» وتنشر احبة بين الناس. 

ه- تكسب الإنسان قوة الإعان» والثقة به» والرضا بما قسم. 

- سبيل لراحة النفس» والبعد عن الحموم. 

۷- وقاية من الغيبة ؛والتميمة والحسد. 

۸- طريق موصل إلى الحنة. 

9- سبب للبركة. 

۰- عز للنفس. 

-١‏ تكسب صاحبها غنى النفس. 

7- فيها تحقيق لشكر الله تعالى على نعمه. 

-١‏ تعفف عما في أيدي الناس“. 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص۲۲۷). 

(۲) ((إحياء علوم الدین)) للغزالي (۲۳۹/۳). 

(۳) انظر: ((نضرة النعيم)) مجموعة من الباحثين .)۳۲٠١/۸(‏ و((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) 
لعبد الرحمن الميداني )٠٠١-۳٦۳/۲(‏ بتصرف واختصار. 


القناعت 8 موسوعتة الأخلاق 

مراتب القناعب: 

قال الماوردي: (والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: 

فالوحه الأول: أن يقنع بالبلغة من دنياه» ويصرف نفسه عن التعيّض لما 
سواه. وهذا أعلى منازل القناعة. 

والوحه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية» ويحذف الفضول والزيادة. 
وهذه أوسط حال المقتنع. 

والوحه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح» فلا يكره 
هآ أقاد وان كان قدو ولة a‏ عدار وإن كان oa‏ لال اف 
منازل أهل القناعة؛ لأا مشتركة بين رغبة ورهبة. أما الرغبة؛ فلأنه لا يكره 
الزيادة على الكفاية إذا سنحت. وأما الرهبة؛ فلأنه لا يطلب المتعذر عن 
نقصان المادة إذا تعذرت)2. 
موانع اكتساب القناعي: 

-١‏ الإكثار من مجالسة ذوي الأموال والمترفين. 

۲- طلب الزيادة عن الكفاية» والتوسع في جمع الأموال. 

۳- ترك قراءة القرآن الكريم وتديّر آياته. 

٤‏ - قلة تذكر الموت والدار الآخرة. 

ه- الانغماس في شهوات الدنيا. 


.)١؟ا/-175( (لأدب الدنيا والدين))‎ )١( 


مسوم تمدق 3 القناعت 

الأسباب المعينت على اكتساب القناعت: 

-١‏ اكتفاء الإنسان مما رُزق. 

۲ الاطلاع على سيرة السلف الصالح» وزهدهم وقناعتهم» والاقتداء بهم. 

۳- الاقتصاد يي الإنفاق» وعدم الإسراف والتبذير. 

4- الإلحاح في الدعاء بأنَّ يرزقه الله القناعة كما فعل ذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

ه- الإعان الجازم بأنَّ الأرزاق مقدرة مقسومة. 

5- تعويد النفس على القناعة» والبعد عن الحرص والطمع. 

۷- تقوية الإيمان بالله تعالى. 

۸- النظر إلى من هو أقل منه في الرزق» ولا ينظر إلى من هو أعلى منه"©. 

4- الاعتقاد بأن الله سبحانه حعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة 
يعلمها. 

٠‏ - تذكر الموت وزيارة القبور. 

-١‏ قراءة القرآن والتأمل في الآيات القرآنية التي تناولت قضية الرزق 
وال معيشة. 

۲ - أن يعلم أنَّ في القناعة عزة للنفس» وقي الطمع ذل ومهانة. 


1١‏ أن يعرف أ ف جمع المال انشغال القلب به. 


)١(‏ ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((انظروا إلى من أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو 
فوقکم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)) رواه مسلم (595:5). 


القناعت ۷ موسوعت الأخلاق 
نماذج 2 القناعم: 
© نماذج من قناعت النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعًا زاهدًا» فكان من أبعد الناس عن 
ملذات الدنياء وأرغبهم إلى الآخرة» وقد خيره ربه حل وعلا بين الدنياء وأن 
يعيش فيها ما شاءء وبين الآخرة؛ فاحتار الآحرة وما عند الله وخيّره أن يكون 
يلكا نكا أو ع فاسفان أن يكون: هيدا يا 

- قال عمر رضي الله عنه: ((دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو مضطجمٌ على حصيرء فجلست» فأدن عليه إزاره0© ولیس عليه غيره» 
وإذا الحصير قد أثر في حنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» وإذا 
أفيقٌ معلقٌ» قال: فابتدرت عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا 
ني الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أنّر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى 
فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأتمار» وأنت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» وصفوته» وهذه خزانتك» فقال: يا ابن الخطابء ألا ترضى أن 
تكون لنا الآحرة وهم الدنيا؟ قلت: بلى...)). 

- وعن ابن عباس رضي الله هیا أن ,سول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو: (راللهم قنّعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واحلف على كل غائبة 
لي بخير))20. 
)١(‏ الإزار: ما تحت العاتق في وسطه الأسفل» وقيل: الإزار: ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطا. 

((تاج العروس)) للزبيدي .)47/١٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري ( )٤۹۱۳‏ ومسلم ١5179(‏ ) واللفظ له. 


(۳) رواه ابن خزعة )۲۱۷/٤(‏ (۲۷۲۸)» والحاكم (577/1). قال الحاكم: صحيح الإسناد وم 
يخرحاه» وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) .)۳۸۳/٤(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ القناعت 


- وعن عائشة رضي الله عنها أتما قالت لعروة: ((ابن أحتي» إن كنا لننظر 
إلى الحلال ثلاثة أهلة 5 شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يُعيّشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والمحاى 
إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان 
لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم, 
ف 


> وکن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((اللهم ارزق آل محمد قوتا)). 

- وعن عائشة رضى ضى الله عنها قالت: ((کان فراش رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: من 86 وحشوه ليف))2. 

- وعن قتادة رضي الله عنه قال: ((كنا نأتي أنس بن مالك وحبازه قائم» 
وقال: كلواء فما أعلم النبى صلى الله عليه وسلم راف ا ا حق ق 


بالله» ولا رأى شاة سعيطًا" بعينه قط))00. 


)١(‏ جمع منيحة: وهي ناقة أو شاة» تعطى لينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها 
وصوفها زمانا ثم يردها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5515/5). 

(۲) رواه البخاري (5555) ومسلم (۲۹۷۲) واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم .)٠١55(‏ 

.)١۹۲/۳۱( الأدم: جمع أدع» وهو الحلد الذي قد تم دباغه وتناهى. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (55557) ومسلم ( )5١85‏ واللفظ للبخاري. 

(5) رغيمًا مرقمًا: أي ملينا محسنا. ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض 
(۹۸/۱). 

(۷) شاة سميطا: أي مشوية. ((لسان العرب)) لابن منظور (۳۲۲/۷). 

(۸) رواه البخاري ( 47١‏ 5). 


القناعت 7 موسوعت الأخلاق 


- وعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: ((لقد توق النبي صلى الله عليه وسلم 
ونا رق ی قتع اک که طن تیرو رتل اکا 
حتى طال علي» فكلته ففني))2". 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((لقد 
مات رسول الله صلی الله عليه وسلم» وما شبع من حبز وزيت» في يوم واحد» 
مرتين))”"2. 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: (( م يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على 
حوان حتى مات» وما أكل خبرًا مرققًا خق مات . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لو کان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا بمرّ علي ثلاث وعندي منه شيء» 
إلا شيء أرصده لدين))". 

- وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ((ما أكل آل محمد صلى 
لله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر))". 

- وعن عائشة رضى ي الله عنها أتما قالت: ((ما ث5 شبع آل محمد صلی الله 

yT‏ يومين متتابعين» حتى قبض رسول الله صلی الله 


عليه وسلم))0©. 


.)۲۹۷۳ ( ومسلم‎ )545١ ( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۷٤( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ( .)555٠‏ 

.)۲۳۸۹( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ( 1155). 

(59) رواه مسلم ( ۲۹۷۰). 


موسوعت الأخلاق V۳‏ القناعت 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام ب ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض))2©2. 
© نماذج من قناعت الصحابت رضي الله عنهم: 

لقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» على ما كان عليه واتبعوا 
آثاره» وتخلّقوا بأحلاقه» وعاشوا التقشّف”© والزهد في أول أمرهم نظرًا لقلة 
ذات اليد ثم انتشر الإسلام وحاءتم الغنائم وفتح الله عليهم» فلم تؤثر هذه 
الأموال التي اكتسبوها من الغنائم على زهدهم» بل استمروا على ما هم فيه 
من قناعة وتقشف» وهنا نذكر بعض النماذج من قناعة الصحابة وبعدهم عن 
الطمع: 

- عن أبي العالية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يكفل لي 
أن لا يسأل أحدًا شيئًاء وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل 


أحدًا شيئًا))2. 


- وعن أبي هريرة» قال: (لقد رأيت. سبعين من أصحاب الصفة ما منهم 
رحلٌ عليه رداك إما إزارٌ وإماكساء» قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده» كراهية أن ری عورته)0. 


.)۲۹۷۰( ومسلم‎ )5 51١5 ( رواه البحاري‎ )١( 

(۲) التقشف: لبس الثياب المرقعة الوسخة» والقشف شدة العيش. ((طابة الطلبة)) للنسفي (۸۸). 

(۳) رواه أبو داود »)۱٦٤۳(‏ وأحمد (5/5ا؟) »)۲۲٤۲۸(‏ والطبراي (۹۸/۲) »)۱٤۳۳(‏ 
والبيهقي في ((شعب الإهان)) (۲۷۲/۳) .)٠٠۲۱(‏ 
الحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده ابن حرير في ((مسند عمر)) »)50/١(‏ 
والمنذري في «الترغيب والترهيب)) (۳۹/۲)» والنووي في ((رياض الصالحين)) (۲۳۷)» 
وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). 

.)557 ( رواه البخاري‎ )٤( 


القناعت 2 موسوعتة الأخلاق 


قال الحافظ ابن حجر: (قوله: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة. يُشعر 
بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين 
بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ف غزوة بئر معونة» وكانوا من أهل الصفة 
أيضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة). 

- وعن الحسن قال: (كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وكان أميرا على 
نصفهاء فإذا خرج عطاؤه تصق به وأكل من سفيف يدە). 
© نماذج 2 القناعت عند السلف: 

- (ورث داود الطائي من أبيه دارًا ودنانير» فكان كلما حرب في الدار بيت 
انتقل إلى غيره وم يعمره» ولم يزل يتقوت بالدنانير حتى كفن في آخرها)””". 

- و(عن يحبى بن عروة بن أذينة قال: E‏ وجماعة من الشعراء هشام 
ابن غيد الملك فأنشدوه» فلما عرف أي قال: الست القائل: 
لقد علمت وما الآسرافة من خلت أن الذى هو رزقى سوق پات 
عنده حلس أبي على راحلته حت أتى المدينة» وأمر هشامٌ بجوائزهم» فقعد أبي 
فسأل عنه فلما حبر بانصرافه» قال: لا حرم» والله ليعلمنّ أن ذلك سيأتيه. ثم 


(۱) ((فتح الباري)) (575/1). 

(۲) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولیاء)) (۱۹۸-۱۹۷/۱)» ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) 
T/۱)‏ 

(۳) ((ربیع الأبرار)) للزخشري .)۳۳۸/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 2 القناعت 

- (وقال زمعة بن صالح: كتب إلى أبي حازع بعض بني أمية يعزم عليه إلا 
رفع إليه حوائجه» فكتب إليه: أما بعد» فقد حاءن كتابك تعزم علي أن أرفع 
إليك حوائجي» وهيهات» قد رفعت حوائجي إلى ربي ) ما أعطاني منها قبلت» 
وما أمسك علي منها قنعت). 

- (وعن حفص الجعفى» قال: ورث داود الطائى من أمه أربع مائة درهم» 
فمكث يتقوت ها ثلاثين عامّاء فلما نفدت» جعل ينقض سقوف الدويرة» 

- وقال عطاء بن مسلم: عاش داود عشرين سنة بثللاث مائة درهم). 

- (وذكر إبراهيم بن السري الزحاج: أنه كان يجري على أبي حعفر ي 
الشهر أربعة دراهم» يتقوت بما. قال: وكان لا يسأل أحدًا شيئًا)2. 
© نماذج 2 القناعتّ عند العلماء المعاصرين: 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: 

كان الشنقيطى قنوعًا بما رزقه الله» زاهدًا في الدنياء عفيًا عما في أيدي 
الناس» كرما بما يملك. وقد ذكر عنه بعض أقاربه وطلابه شيئًا من قناعته 
وزهده» نذكر طرقًا منها: 

قال عنه ابنه عبد الله: ركان رجه الله لا يريد الدنياء ولا يهتم بحاء ويحرص 
)١(‏ ((التبصرة)) لابن الجوزني (ص .)١55‏ 
(۲) ((القناعة)) لابن السني (ص ١‏ 5). 


(۳) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (4/7 57). 
)٤(‏ ((المصدر السابق)) .)5457/1١5(‏ 


القناعت 7 موسوعت الأخلاق 


على الاقتصاد. ويقول: الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها 
سد الخلة. وكان يقول: ١‏ أقترض قط لأحد» وم أبع» وم قسن وترك لي 
والدي ثروة» فكنت افیش منهاء وکان عندي كنز عظيم أرحو الله أن لا يضيع 
منى؛ هو القناعة. 

وقال عنه أيضًا: ا کان 2 المدينة» وکان لا يوحد عنده أي مال» وقد 
وعذه أحد جحيرانه أن يعترض له ما ولما أراد الشيخ رهه الله أن يأتيه وجده 
عازة. قال: ولم أشعر حتى خررت ساجدًا في الطريق في الغبار» ورفعت رأسي 
وعندي فرح ونشوة لا يعلمها إلا الله إكرامًا لما أعطاني من العلم» فكيف 
أريد دنياء وربي أكرمني بالعلم» وبفهم كتاب الله. فذهبت إلى البيت وكأنَ 
الدنيا كملت لى؛ لاستشعاري نة الله على ما أعطاننى من فهم القرآن. وقد 
وفضلا)2"7. 

وقال عنه عطية سالم: (والواقع أنَّ الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئًا فلم 
يكن يهتم لما. ومنذ وحوده في المملكة وصلته بالحكومة حتى فارق الدنيا لم 
يطلب عطاء ولا مرتبًا ولا ترفيعًا لمرتبه ولا حصولًا على مكافأة أو علاوة. 
ولكن ما جاءه من غير سؤال أحذه» وما حصل عليه لم يكن ليستبقيه» بل 
يوزعه في حينه على المعوزين من أرامل ومنقطعين» وكنت أتولى توزيعه وإرساله 
من الرياض إلى كل من مكة والمدينة. ومات وم يخلف درهمًا ولا دينارًاء وكان 
مستغتيًا بعفته وقناعته. بل إن حقّّه الخاص ليتركه تعفمًا عنه» كما فعل في 


.)7//1١( ((حهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف)) لعبد العزيز الطويان‎ )١( 


موسوعت الأخلاق VY‏ القناعت 


مؤلفاته» وهي فريدة في نوعهاء لم يقبل التكسب ها وتركها لطلبة العلم. 
وسمعته يقول: لقد حئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياةء 
وأحشى عليه الضياع. فقلت له: وما هو؟ قال: القناعة. وكان شعاره في ذلك 


قول الشاعر: 
الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرقٍ ووساوسي)("© 
مواعظ حول القناعي: 


موعظة عمر بن عبد العزيز 2 القناعة: 

(قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من وعظ أحاه بنصيحة له في 
دينه» ونظر له في صلاح دنياه» فقد اخسن صلته» وأدى واجب حقه» فاتقوا 
الله فإنحا نصيحةٌ لكم في دينكم فاقبلوهاء وموعظةٌ منجية من العواقب 
فالزموهاء فالرزق مقسومٌ» ولن يعدو المرء ما قسم له» فأجملوا في الطلب» 
فإنَّ في القنوع سعة وبلغة» وكمًّا عن كَلَفةٍء لا يحل الموت في أعناقكم» وجهته 
أيامكم» وما ترون ذاهبُء وما مضى كأن لم يکن» وکل ما هو آتِ قريب 
أما رأيتم حالات المنيب وهو يشرف ويعد فراغه» وقد ذاق الموت وعائلهم 
تعجيل إخراج أهله إياه من داره إلى قبره» وسرعة انصرافهم إلى مسكنه» وجهه 
مفقود» وذكره منسي» وبابه عن قلیل مهجورٌ, كأن ١‏ يخالط إخوان الحفاظ» 
ولم يعمر الديار» فاتقوا يومًا لا تخفى فيه مثقال حبةٍ في الموازين)”". 

موعظة وهب بن منبه لعطاء الخرساني 2 القناعة: 

(قال وهب بن منبهٍ لعطاءٍ الخراساني: ويحك يا عطاء! ألم أخبر أنك تحمل 
)١(‏ ((مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله)) لعطية محمد سالم 


(ص ٤‏ 50). 
(۲) ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص 15). 


القناعت ۷۸ موسوعت الأخلاق 


علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنياء ويحك يا عطاء! تأ من يغلق عنك بابه» 
ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه» 
ويقول: ونابک 4 [غافر: ٠١‏ ]. يا عطاء أترضى بالدون من الدنيا 
مع الحكمة» ولا ترضى بالدون من الحكمة مع الدنيا؟! ويحك يا عطاء! إن كان 
يغنيك ما يكفيكء وإِنَّ أدن ما ف الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 
فليس في الدنيا شيءٌ يكفيك. ويحك يا عطاء! إِنما بطنك بحرٌ من البحور» ووادٍ 
من الأودية» ولا يملؤه شيءٌ إلا التراب)20©. 
أقوال الأدياء والحكماء بے القناعة: 

- (قال أكثم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة. 

- وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهد الساعي» ويظفر الوادع الهادي. 
فأحذه البحتري فقال: 
لم ألق مقدورًا على استحقاقه في الحظ إما ناقصًا أو زائدا 
وعجبت للمحدود يحرم ناصبًا كلفًا وللمجدود يغنم قاعدا 
ما حطب من حرم الإرادة قاعدًا ‏ خطب الذي حرم الإرادة جاهدا 

- وقال بعض الحكماء: إِنَّ من قنع کان غنيًا وإن كان مقتا» ومن لم 
يقنع كان فقيراء وإن كان مكنرًا. 

- وقال بعض البلغاء: إذا طلبت العرّ فاطلبه بالطاعة» وإذا طلبت الغنى 


فاطلبه بالقناعة» فمن أطاع الله عز وجل عن نصره» ومن لزم القناعة زال فقره. 


)١(‏ ((القناعة والتعفف)) لابن ي الدنيا (/51-م5). 
(۲) مقترا: أقتر الرحل معن افتقر. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (57 ؟). 


موسوعت الأخلاق ۷ القناعت 


ت وقال تعض الأدباء القباعة عا الغسرء والصدقة رر الوس 3 

- (وقيل لبعض الحكماء: اكتسب فلانٌ مالاء قال: فهل اكتسب أيامًا 
يأكله فيها؟ قيل: ومن يقدر على ذلك؟ قال: فما أراه اكتسب شيئًا)2. 

- و(كتب حكيمٌ إلى أخ له: أما بعد فاجعل القنوع ذعرّاء ولا تعجل على 
ثمرة لم تدرك» فإنك تدركها في أواتما عذبةء والمدبر لك أعلم بالوقت الذي 
يصلح لما تؤمّل» فثق بخيرته لك في أمورك كلها)”». 

- و(قال الحكيم: أربعةٌ طلبناها فأحطأنا طرقها: طلبنا الغنى في المال» فإذا 
هو في القناعة» وطلبنا الراحة في الكثرة» فإذا هى في القلة» وطلبنا الكرامة 
2 الخلق» فإذا هي 2 التقوى» وطلبنا النعمة 2 الطعام واللباس» فإذا هي 2 
الستر والإسلام)20. 

- (وقال بعض الحكماء: ما فوق الكفاف إسرافٌ. 

- وقال بعض البلغاء: من رضي بالمقدور قنع بالميسور). 

- (وقال بعض الحكماء: الرضى بالكفاف يؤدي إلى العفاف)2". 

- و(قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسنء 
قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنياهم)". 
)١(‏ الحرز: الموضع الحصين. ((مختار الصحاح)) للرازي .)72١(‏ 
(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 557). 
(۳) ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص ؟57). 
(5) ((التبصرة)) لابن الجوزي (ص .)١55‏ 
(5) ((تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين)) للسمرقندي (صه ؟ ؟١).‏ 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۲۲۷). 


(۷) ((المصدر السابق)). 
(۸) ((حامع العلوم والحكم)) لابن رحب .)۲۰٦/۲(‏ 


القناعي 


آمتال ے القناعم: 


موسوعي الأخلاق 


“يقال ق الل غير الف القنوعه وشر انق اللفشوعةة 


- القناعة مال لا ينفد0©. 


- وقولهم: يكفيك ما بلغك المحل2. 


- شر الفقر ال خضوع» وخير الغ القناعة. 


القناعت ب2 واحت الشعر: 
قال بشر بن الحارث: 
أفادتنا القناعةٌ ‏ أي عر 
فخحد منها لنفيك رأسَ مالي 
تحر حالين: تغنى عن جيل 
وقال محمد بن حميد الأكاف: 
تقنّعْ بالكفافب تعش رخيا 
ففي خبز القفار بغير 


03 
31 


وقي الثوب الرقّع ما يُغطى 


.)١707/9( ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري‎ )١( 


(۲) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (4/5 .)١‏ 
(۳) ((المصدر السابق)) .)٤۳/۳(‏ 
)٤(‏ ((المصدر السابق)) 5/99 5). 


وصيّر بعدّها التقّى بضاعه 


وتسعل ق اتان بضر ساعية 


ولا تبغ الفضول من الكفاففٍ 
وقي ماء [القراح] غيٌّ وكاف 
به من كلٌّ عرې وانكشافٍ 
ادا و بعاد 


(5) ((مختصر تاريخ دمشق)) لابن منظور وهم ۰ )» ((غذاء الألباب)) للسفاريي 307/9١‏ ه). 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص١5١).‏ 


موسوعت الأخلاق 
هي القناعةٌ لا ترضّى بها بدلا 
انظ لمن ملك الذي ا جه 


وقال عبد الغزير بن سليمان الأبرش: 


إذا لمر لم يقنَغ عيش قا 
إذا كان فضل الناس يُغنيك بينهم 


وقال آخر: 

صت الل بيذ ليتع 
لله در ذوي القناعة ما 
من كان یغ أن يلد وآن 
فقرٌ النفوس بقدر حاجتها 


وقال محمود الوراق: 
غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا 
وإن اعتقاد الهم للخير جامع 
وقال آخر: 


رضيت من الدنيا بقوتِ يقيمني 


.)٥١۷/۲( ((غذاء الألباب)) للسفاريني‎ )١( 


4 


القناعصض 


فيها النعيمُ وفيها راحةٌ البدنٍ 
هل راح منها بغير القطن والكفن“ 


وإن كان ذا مالي من الفقر موقر 


فانت ره بفضا الله اغنى وأيسا“ 


أصفى معاشهم وما أوسع 


مدی 
وغنى النفوس بقدر ما تقنع) 


وليس بمغنيك ال كنيز مع الحرصٍ 
وقلةٌ هم المرء يدعو إلى النقص“ 


فلا أبتغى من بعده أبدًا فضلا 


(۲) موقر: من الوقر الحمل الثقيل. ((لسان العرب)) لابن منظور /٥(‏ ۲۸۹). 
(۳) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص١5١).‏ 


.)١55/1( ((التبصرة)) لابن الجوزي‎ )٤( 


(5) ((العقد الفرید)) لابن عبد ربه .)٠١۸/۳(‏ 


وقال آخر: 
عليك بتقوى الله واقنغ برزقه 
ولا ثُلهك الدنيا ولا تطمغ ها 
وقال ابن تيمية: 
وحدث القناعة ثوب الغنى 
فصرث غنيًّا بلا دهم 
وما أحسن قول الشافعي: 
حَبَرتُ بني الدنيا فلم أرَ منهم 
فجرّدث عن غمدٍ القناعة صارمًا“ 
فلا ذا يراي واقمًا بطريقه 
غي بلا مال عن الناس كلهم 
وقال آخر: 
إذا أظمأتك أكفٌ اللقام 


.)5/1( ((القناعة)) لابن السني‎ )١( 
.)١55/1( ((التبصرة)) لابن الجوزي‎ )۲( 
.)٥۳۸/۲( ((غذاء الألباب)) للسفاريني‎ )۳( 


AY 


موسوعر الأخلاق 


لأيسر ما في العلم من نكتة عدلا“ 


فخيرُ عبادٍ الله مَن هو قانع 
فقد يُهلك المغرورٌ فيها المطام#“ 


فضت يأذياما مسك 
و الزمان و نيك 
ا عي اكان ملك“ 


سوى خادع والخبث حشۇ إهابه 
قطعثتٌ رحائی منهم لباه 


ولا ذا يراني قاعدًا عند بابه 
وليس الغِنى إلا عن الشيءٍ لا بو 
كله 


القناعة 9 شبتحًا وريا 


.)٠٠١/۱۲( الصارم: السيف القاطع. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )٤( 


(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)٠٤١/۲(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 القناعتَ 


فكن زلا رحله 5 الى فاا ةنق الا 
اس الال دى ت ا قان ی ا 


فِإدٌ إرقة ها لنياة. ودن إراقة ماك ال 


.)۸٦( ((الكشكول)) للعاملي )۸/۲ ؟)» وانحيا: الوحه. ((مختار الصحاح)) للرازي‎ )١( 


o 
1 | تمان‎ 
حتمان السر‎ 


موسوعت الأخلاق ۸۵ ڪتمَان السُرّ 


كتمان السر 
ڪتمان السّرّ لخت واصطلاحًا: 
© الكتمان لغدٌ: 
الكتمان مصدر كتمع من باب نصر» يقال: كتم الشيء كتمًا کا 
ستره وأحفاه(. 


© الكتمان اصطلاحًا: 
الكتمان هو: : ستر الحديث27". 
© اقرف 
الس ها تک وتخفيه» وهو خلاف الإعلان» وجمعه أسران.. والسريرة: 
كالسّرّ» والجمع السرائر» وأَسْرَرت الحديث إسرارًا أحفيته. 
© السّراصطلاحًا: 
السّر هو: الحديث المكتتم في النفس". 
الفرق بين الكتمان والسر والنجوى والاختفاء: 
© ارق ديق اجوق والسر: 
(أنَّ النجوى: اسم للكلام الخفي الذي تناحي به صاحبك» كأنّك 
)١(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 557)» ((المعجم الوسيط)) (775/9). 
(۲) ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص .)۷٠۲‏ 
(؟) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميدانى .)۳٤۳١/۲(‏ 
(5) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (757/4). و((تاج العروس)) للزبيدي (5/17)» ((المصباح 


المنير)) للفيومي »)۲۷۳/١(‏ ((المعجم الوسيط)) .)٤١١/١(‏ 
(5) «التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)١57‏ 


ڪتمَان السُرّ ۸٦‏ موسوعتة الأخلاق 


ترفعة عن غير وذلك. أن أصل الكلمة الرفعة» ومده النجرة من الأرض: 
سمي تكليم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاةًٌ؛ لأنّه كان كلامًا أحفاه 
عن غيره. 

والسّرٌ: إحفاء الشيء في النفس» ولو احتفى بستر» أو وراء جدارٍ لم يكن 
سرّاء ويقال في هذا الكلام سر تشبيهًا بما يخفي في النفس» ويقال: سري 
عند فلان» تريد ما يخفيه في نفسه من ذلكء ولا يقال: بحواي عنده. وتقول 
لصاحبك: هذا ا إليك. تريد المعنى الذي تخفيه في نفسك» والنجوى 
تتناول جملة ما يتناحى به من الكلام» والسّر يتناول معنى ذلك» وقد يكون 
السّر في غير المعاني جحارًا تقول: فعل هذا سرّاء وقد أسدّ الأمر. والنجوى لا 
تكون إلا كلامًا)20. 
© الفرق بين الكتمان والإسرار: 

(قيل: المكتوم يختص بالمعاني» كالأسرار والأخبار؛ 
الافيما: 

والمستور يختص بالحثث والأعيان؛ لأنَّ الأصل في السّر تغطية الشيء 
بغطاء. ثم استعمل في غيرها بحورًا). 


© الفرق بين الكتمان والاختفاء: 


ع 


لأنّ الكتمان لا يستعمل 


2000 


(أن الكتمان هو السكوت عن المعنى» وقوله تعالى : ِن 
رلا من الت 4% [البقرة: ١‏ ا“ کون عن ذكره. 
والإخفاء: يكون في ذلك وقي غيره» والشاهد أنك تقول: أحفيت الدرهم 


عم 
د 0 
لزن يمون ما 


)١(‏ ((الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص279). 
(۲) ((المصدر السابق)) (ص8 5 .)٤‏ 


موسوعت الأخلاق AV‏ ڪتمَان السُرّ 


في الثوب. ولا تقول: كتمت ذلك. وتقول: كتمت المعنى وأحفيته. فالإحفاء 
أعجٌ من الكتمان). 
كتمان السّر 2 الكتاب والسنت: 

أولا: ب4 القرآن الكريم 

- قال تعالى حكاية عن كتمان يوسف عليه السلام للرؤيا التي رآها 3 


لسَّيَطدنَ 


من أبيه: : قا ليب ا 2 فص ار اوت کدی ان لك دام ٢‏ 2 


ل 


وو 


لاضن عدو میت [يوسف: 5]. 

قال ابن كثير: (يقول تعالى حبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قصصّ 
عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها حضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيمًا 
زائدًاء بحيث يخرُون له ساحدين إجلالاء وإكرامًاء واحترامًا» فخحشي يعقوب 
عليه السلام» أن يدت بهذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدوه على ذلك» فيبغوا 
له الغوائل» حسدًا منهم له؛ ولهذا قال له: قَالَ يب لاتقصضص ن ع 
خوك فیکیدو أ لک [ يوسف: د] أي: يحتالوا لك حيلة يردونك فيها.. 
ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توحد وتظهر)2". 


وقال سبحانه في مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه: 3 ا 
يه انقو وملا ك یشو و أله ومد جاک 
اک ین یک ران بق ضكر اناه ربك و إن ك سا 0-7 
بع ای 0 کک لادی من هو مر گاب [غافر: ۲۸]. 


.)٤ ٤١ص‎ ( ((الفروق)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
.)۳۷۱/٤( ((تفسير القرآن العظيم))‎ )۲( 


ڪتمَان السرٌ 14 موسوعتة الأخلاق 

ثانيًاه 2 السُنتة النبويَّ 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله غنه» قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ((إِنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة» الرحل يفضي إلى 
امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سيّها))0". 

قال ابن الجوزي: (المراد بالسرٌ ها هنا: ما يكون من عيوب البدن الباطنة 
وذاك كالأمانة فلزم كتمانه). 

- وعن حابر رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم» قال: ((إذا 
حدّث الرحل بالحديث ثم التفت فهي أمانة))2©. 

قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: (قوله: إذا حدّّث الرحل. أي: الإنسان 
فذكر الرحل غالبي .الحديث. وف رواية:أخًا له بحديث. وف أخرى: إذا حدث 
رحل رحلا بحديث ثم التفت. أي: غاب عن المجلس» أو التفت بيئًا وشمالّاء 
فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا یلع على مخليفه غير الذي حدثة با 
فهي. أي: الكلمة التي حدثه بحما. أمانة. عند انمحدث أودعه إياهاء فإن حدّثْ 
بها غيره فقد حالف أمر الله» حيث اذى الأمانة إلى غير أهلهاء فيكون من 
الظالمين فيجب عليه كتمها؛ إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق» قالوا وهذا من 
حوامع الكلم» لما في هذا اللفظ الوحيز من الحمل على آداب العشرة» وحسن 
الصحبة؛ وكتم السّر» وحفظ الود والتحذير من النّمِيمَّة بين الإحوان, المؤدية 
للشعان 19 ما لا خف . 


.)۱٤۳۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) .)١١٤/۳(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٤۸٨۸(‏ والترمذي »)۱۹۰۹٩(‏ وأحمد (۳۷۹/۳) .)1١51١5(‏ وحسنه 
الترمذي» والألباني في ((صحيح الجامع)) (585). 

.)٤۹٥/۱( شنأه: أبغضه وتحنبه. ((المعجم الوسيط))‎ )٤( 

(5) ((فيض القدير)) (۳۲۹/۱). 


موسوعت الأخلاق ۸۹ ڪتمَان السُرّ 
أقوال السلف والعلماء 2 كتمان السر: 
- قال على بن أن طالب رضى الله عنه: إسدّك أسيرك» فإن تكلمت به 
صرت أسيره)20. 


- وقال عمرو بن العاص: (عجبت من الرحل يفرٌ من القدر» وهو مواقعه! 
ويرى القذاة”“ في عين أخيه. ويدع الجذع في عينه! ويخرج الضغن" من نفس 
ايه ويدع الضغن 2 نفسه! وما وضعت سرّي تك أن فلمته على إفشاءه» 
وكيف ألومه وقد ضقت به ذراعا؟)0. 

- وقال أيضًا: (ما وضعت سرّي عند أحد أفشاه على فلمته» أنا كنت 
أضيق به حيث استودعته إياه)©. 

- وأسدّ معاوية رضى الله عنه إلى الوليد بن عتبة حديًاء فقال لأبيه: (يا أبت» 
إن أمير اللؤمئين أسة إل حديئاء وما أراه بطري عدلق ما بسطه إلى غيرك. قال: 
فلا تحدثني به؛ فإنَّ من كتم سره كان الخيار له» ومن أفشاه كان الخيار عليه 
قال: قلت: يا أبت» وإِنَّ هذا ليدحل بين الرحل وبين أبيه؟ قال: لا والله يا بي» 
ولكن أسبث أن لأ تذلل لساتك بأحاديث السة اتيت معاوية رضي الله عته 
فحدثته» فقال: يا وليد» أعتقك أحي من ل الخطأ)20. 


.)305( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )١( 

(۲) القذى: ما يقع في العين وما ترمي به» وجمعه أقذاء وقذي» والقذاة الطائفة من القذي. ((لسان 
العرب)) لابن منظور .)۱۷۲/۱١(‏ 

(۳) الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)٩١/۳(‏ 

.)٠۹ رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) (885)» والبيهقي في (القضاء والقدر)) (ص‎ )٤( 
.)٠۸١( وصحح إسناده الألباني في ((صحيح الأدب المفرد))‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص .)5١5‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 5 ۲۱)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۲۷۱/۳۸). 


ڪتمَان الس ۹ موسوعتة الأخلاق 


- وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (القلوب أوعية الأسرارء 
والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحهاء فليحفظ كل امرئ مفتاح سر . 

ت وفع الس نه اله قال ركه قول إن من اة أن تعلاط بيه 
أحيك)20. 

- وقال أبو حاتم: (من حصن بالكتمان سره له تدبيره» وکان له الظفر 
بما يريد» والسلامة من العيب والضررء وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم 
يبجعل سره في وعاء» ويكتمه عن كل مستودع» فإن اضطره الأمر وغلبه» أودعه 
العاقل الناصح له؛ لأنَّ السّر أمانة» وإفشاؤه حيانة» والقلب له وعاؤه» فمن 
الأوعية ما يضيق بما يودع» ومنها ما يتسع لما استودع)(. 

- وقال أيضًا: (الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجز» وما كتمه المرء من 
عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه» وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربواء ومن 
استودع حديئًا فلیستر» ولا يكن مهتاكاء ولا مشياعًا؛ لأن السّر إِما سمي سيا 
أنه لا يفشى » فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسرّه من صدر 
غيروة بان لذ يفشية) 08 

- وقال: (الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» والرأي بتحصين الأسرار» 
ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» ومن أنباً الناس بأسرارة هان عليهم 
وأذاعوهاء ومن لم يكتم السّر استحقّ الندم» ومن استحق الندم صار ناقص 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)٠۸‏ 
(۲) «الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص .)5١5‏ 


(۳) ((روضة العقلاء)) (ص .)١185‏ 
)٤(‏ (المصدر السابق)) (ص .)٠۹۰‏ 


موسوعت الأخلاق ۹۱ ڪتمَان السُرّ 


العقل» ومن دام على هذا بح إلى الجهلء فتحصين لسر للعاقل هل به من 
التلهّف بالندم بعد خروحه منه» ولقد أحسن الذي يقول: 
حشيت لسان أن يكون حؤونا فأودعته قلي فكان أمينا 
فقلت ليخفى دون شخصي وناظري أيا حركان. کن ي سکونا)(٩‏ 

- وقال ابن الجوزي: (رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم» 
فإذا ظهرء عاتبوا من أخبروا به. فوا عجبًا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعًاء ثم لاموا 
من أفشاه؟!)2. 

- وقال الراغب الأصفهاني: (إذاعة السّر من قلة الصبر» وضيق الصدرء 
وتوصف به ضعفة الرحال والصبيان والنساع". 
فوائد كتمان السر: 

-١‏ حفظ الأسرار من علامات المروءة والنبل. 

۲- من أعظم أسباب النصر على الأعداء. 

- درء مفسدة الحقد والحسد. 

؛ - نقمي الصّلة بين الإخوة. 

اڪ تا الثقة بين الزوحين. 

1- كتمان الأسرار سبب من أسباب النجاح» وأدوم لأحوال الصلاح©©. 

١‏ - كتمان السر كرم 3 الفس» ومو ي الممة» وَدَلِيل على ا مروءة» 


.)١5١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 

(۲) ((صيد الخاطر)) (ص ۲۷۳). 

(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص .)١١7‏ 

.)7١7 انظر: ((الرائد..دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح (ص‎ )٤( 
.)"١05 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )5( 


ڪتمَان الس ۹۲ موسوعت الأخلاق 


وسبب للمحبة» ومبلغ إلى جليل الرتبة. 
أنواع السر: 

قال الراغب الأصفهان: (السّرٌ ضربان؛ أحدها: ما يلقي الإنسان من حديث 
يستكتم وذلك إِمّا لفظًاء كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك» وإمًا حالاء وهو أن 
يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده» أو يخفض صوته» أو يخفيه عن جالسيه» 
وهذا قيل: إذا حدّثك الإنسان بحديث فالتفت فهو أمانة. 

والثاني: أن يكون حديئًا في نفسك بما تستقبح إشاعته» أو شيئًا تريد فعله» 
وإلى الأول من ذلك أشار التي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى منكم 
من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللّه)0©» وإلى الثاني أشار من قال: 
((من وهن الأمر إعلانه قبل إحكامه)). 

وكتمان النوع الأول من الوفاء» ويختص بعامة الناس» والثاني من الحزم 
والاحتياط وهو مختص بلملوك وأصحاب السياسات... والسبب في أله 
يصعب كتمان السّر هو: أن للإنسان قوتين» آحذة» ومعطية. وكلتاهما 
تتشوف إلى الفعل المختص ياء ولولا أنَّ الله تعالى وگل المعطية بإظهار ما 
عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزوده» فصارت هذه القوّة تتشوف إلى فعلها 
الخاص بماء فعلى الإنسان أن يمسكها ولا يطلقها إلى حيث ما يجب إطلاقهاء 
ولا يخدعتك عن سرك قول من قال: وأكتم السّر فيه ضربة العنق. 


.)١77 ((المروءة)) لأبي بكر بن المرزبان (ص‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم »)۲۷۲/٤(‏ والطحاوي في ((شرح المشكل)) )۸٦/١(‏ (41) والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) )٥۷۲/۸(‏ (1701) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) .)٠١70(‏ 

(۳) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة »)۹۸/١(‏ ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)١١7/57(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ ڪتمَان السُرّ 


وقول من ينشدك: 
ويكاتم الأسرار حتى كأنه ‏ ليصوتمحا عن أن تمر بباله 

فذلك قول من يستنزلك عما في قلبك» فإذا استفزع ما عندك م يرْعَ فيه 
حك فتك قي > الصير على القبض على الشعر أبس قن الصبر على مان 
السر. وما أصدق من أنبأ عن حقيقة حاله حيث قال له صديقه: أريد أن 
أفشي إليك سرًا تحفظه علئ» فقال» لا أريد أن أوذي قلبي بنجواك» وأجعل 
صدري خزانة شكواك» فيقلقني ما أقلقك» ويؤرقني ما أرقك» فتبيت بإفشائه 
مسترحاء ويبيت قلي بحرّه جركًا)". 
صور كتمان السر: 

لا شك أن الأصل في السّر كتمانه وعدم إفشائه» ويستثنى من هذا الأصل 
بعض احالس التي لا حرمة لأسرارها. 

-١‏ كتمان قضاء الحاجات: 

من يريد أن يقوم بعمل ماء عليه أن يكتمه وأن لا يحدث به كل أحد حتى 
يقوم بإكماله. 

قال الشاعر: 
وإن أردت بحاحًا في كل آونة فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل(" 

؟- كتمان الأسرار الزوجية: 


كتمان الأسرار الزوحية من الأمور (التي يجب حفظها وعدم إفشائها... 


.)١١؟ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 
.)٤١٤/۲( (؟) ((حواهر الأدب)) لأحمد الحاشمي‎ 


ڪتمَان الس 44 موسوعتة الأخلاق 


فهو أولًا: حق امرأة في عدم إفشاء ما يكون منها لزوجهاء وهو ثانيًا: حق 
الآداب الإسلامية العامة التي توصي بستر مثل هذه الأمور» فالمرء مستأمن 
عليها من جهتين» حهة الآداب الإسلامية» وجهة صاحب الحق الخاص)2"0. 

فعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إِنَّ من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرحل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه» ثم ينشر سرها))”". 

*- كتمان أسرار الدولة: 

لا شك أن الدول تكون لها أسرارها التي لا ينبغي كشفها أو اطلاع أحد 
عليهاء وحاصة الأسرار الحربية» وقد كان الي صلى الله عليه وسلم يكتم 
الأسرار» ومنها ما يتعلق بالأسرار الحربية والعسكرية» فكان من هديه إذا أراد 
غزوة ورَّى بغيرها(". 

وأرسل سرية بقيادة عبد الرحمن بن ححش ((وكتب له كتابًاء وأمره أن لا 
ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به صلی الله عليه 
وسلم» ولا يستكره من أصحابه أحدًا فلما سار بمم يومين فتح الكتاب» فإذا 
فيه: إذا نظرت في كتابي فامض حت تنزل نخلة بين مكة والطائف» وترصد 
كما قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال: سمعًا وطاعة 
وأخبر أصحابه بما في الكتاب وقال: قد نماني أن أستكره أحدًا منکم» ففخ 
كان منكم يريد الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرحع» فأما 
)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (517/5). 
(۲) رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 


(۳) رواه الدارمي (۲۸۹/۲)» والطيالسي في (رالمسند)) »)۱٤۹/۲(‏ والبيهقي »)١50/9(‏ 
وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4577). 


موسوعت الأخلاق 4 ڪتمَان السُرّ 


لم يتخلف منهم أحد). 
نماذج 2 كتمان السر: 
© نماذج من كتمان السّر ب2 حياة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- كان للكتمان أثر كبير في مباغتة التي صلى الله عليه وسلم للعدو: 

(فبعد شهرين من غزوة أحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة 
وسلمة ابني حويلد يحرضان قومهما بني أسد بن حزيعة» لغزو المدينة المنورة 
وتحب أموال المسلمين فيهاء وقرر التي صلى الله عليه وسلم إرسال جيش من 
حتى لا يطلع أحد على أخبارهم ونياتهم» فباغتوا بذلك بني أسد في وقت لا 
يتوقعونه). 

- وف غزوة (دومة الجندل) قاد الي صلى الله عليه وسلم ألف راكب وراحل» 
من المهاحرين والأنصارء لمنع القبائل التي تقطن (دومة الجندل) من قطع الطرق 
ونحب القوافل» والقضاء على حشودها التي تزمع غزو المدينة المنورة. 

وحرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة المنورة يكمن بحم 
هارا ويسير ليلّاء وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة و(دومة الجندل) 
فلم يحد المسلمون أحدًا منهم... وعاد المسلمون من (دومة الجندل) بعد أن 
أقاموا فيها بضعة أيام. إن كتمان نيات المسلمين بالمسير ليلا هو الذي جعلهم 
)١(‏ رواه ابن هشام في ((السيرة النبوية)) (57/9 .)١ 57-١‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 


47/9 5): [له] شواهد مسندة. 
(۲) ((الرسول القائد)) محمود شيت (۲۰۳). 


كتمّان الس 4 موسوعتة الأخلاق 


ينتتصرون على اعدائهہ. 

- وق غزوة فتح مكة المكرمة بلغ الي صلى الله عليه وسلم في تطبيق 
عامل الكتمان حد الرّوعة» حتى ليمكن اعتبار هذه الغزوة مثالا من أعظم 
أمثلة التاريخ العسكري في تطبيق الكتمان إلى أبعد الحدود. 

وأمر أهله أن يجهزوه» ولكنه لم يخبر أحدًا من المسلمين في الداحل أو 
الخارج بنياته» وأهدافه من حركته واتجاههاء بل أحفى نياته وأهدافه واتحاه 
حركته حتى عن أقرب المقربين إليه» ولما اقترب موعد الحركة صرّح الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنّه سائر إلى مكة المكرمة» ولكنه بث عيونه وأرصاده؛ 
ليحول دون وصول أخبار اتحاه حركته إلى قريش» وبعث حاطب بن أبي بلتعة 
رسالة أعطاها امرأة متوحهة إلى مكة المكرمة» أخبرهم في تلك الرسالة بنيات 
المسلمين في التوحه إلى فتح مكة المكرمة("©. فعن عبيد الله بن أبي رافع» قال: 
معت عليًا رضي الله عنه» يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
والزبير» والمقداد بن الأسود» قال: ((انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
ظعينة» ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حت انتهينا إلى 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أحرحي الكتاب. فقالت: ما معي من 
كتاب. فقلنا: لتخرحِن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرحته من عقاصها“› 
فأتينا به رسول الله صلی الله عليه وسل فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 


.)١7 ((دروس قي الكتمان من الرسول القائد)) محمود شيت (ص‎ )١( 

(۲) «المصدر السابق)) (ص .)5١‏ 

(؟) عقاصها: بكسر العين أي شعرها المضفور» وهو جمع عقيصة. ((شرح النووي على صحيح 
مسلم )) .)55/١5(‏ 


موسوعتة الأخلاق ۹۷ ڪتمَان السُرّ 


عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: 
يا رسول اللهء لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصمًا في قريش» ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات بمكة, يحمون با أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادّاء ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال خهرة يا رسول الله دعني 
أضرب عدق هذا المنافق: قال: له قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون 
قد اطَّلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))2©. 
© نماذج للصحابت 4 كتمان السر: 

- روى البخخاري عن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر رضي الله عنه حين تأمت 
بنته حفصة من خنيس بن حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرّاء توق بالمدينة» قال عمر: ((فلقيت عثمان 
ابن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت 
عمر» قال: سأنظر في أمري» فلبئت ليالي» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج 
يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر» فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
ee‏ ل le‏ 
عثمان» فلبثت ليالي ثم حطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه 
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وحدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرحع 
إليك؟ قلت: نعم» قال: فإنه م يمنعني أن أرحع إليك فيما عرضت» إلا أ 
قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 


.)١51١( رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 


ڪتمَان الس ۹۸ موسوعتة الأخلاق 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولو تركها لقبلتها))(. 

- وعن عائشة قالت: ((كنٌّ أزواج الي صلى الله عليه وسلم عنده لم 
يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شيئَاء فلما رآها ركب مما فقال: مرحبًا بابنتي. ثم 
أجخلشها عن مينه» أو عن هماله, 9 سارها فيكف يكاق. شديدًا» فلما رأ 
جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لما: خحصّك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بين نسائه بالسرار» ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سألتهاء ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما 
كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّه. قالت: فلما توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلت عزمت عليك ما لي عليك من الحقٌّ لما 
حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم 
أما حين سارن ف المرة الأولى فأخبرني: أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرة أو مرتين» وإِنّه عارضه الآن مرتين» وإن لا أرى الأحل إلا قد اقترب» 
فاتقي الله واصيري» فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيث» فلما رأى حزعي سارن الثانية» فقال: يا فاطمة» أما ترضي أن تكوني 
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي 
الذي رأيت))2". 

- وعن ثابت عق انس رضي الله عنه قال: ((أتى علي رسول الله صلى الله 


عليه وسلم- وأنا ألعب مع الغلمان- قال: فسلم عليناء فبعثني إلى حاجة» 


.)5 ٠٠١5١ رواه البحاري‎ )١١ 
؟) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 55٠0( رواه البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۹4 كتمَّان السْرّ 

فأبطأت على أمي» فلما جحئت قالت: ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاحته؟ قلت: إنما سرٌ. قالت: لا 
تحدثنَ بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا. قال أنس: والله لو حدثت 
به أحدًا لحدثتك يا ثابت))20. 

- وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فعن علقمة قال: (قدمت الشام فصليت ركعتين » ثم قلت : اللهم يسر لي 
حليسا صا حا » فأتيت قوما فجلست إليهم » فإذا شيخ قد حاء حتى حلس 
إلى حني » قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء » فقلت : إني دعوت الله 
أن بيسر لي جليسا صالحا » فيسرك لي » قال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل 
الكوفة » قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد » صاحب النعلين والوساد والمطهرة 
» وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان - يعني على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم - أو ليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه 
أحد غيره؟ -يعني حذيفة ابن اليمان-)22. 
صفات أمين السر: 

ذكر الماوردي بعض الصفات التي يلزم أن تتوفر في الشخص الذي يوقن 
على السرّء فقال: 

-١‏ لأن يكون ذا عقل صاد. 

-١‏ ودين حاجز. 


.)۲٤۸۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۷ ٤۲ ( رواه البخحاري‎ )۲( 


ڪتمَان الس 3 موسوعت الأخلاق 


و ونصح مبذول. 
٤‏ وود موفور. 
ه- وكتومًا بالطبع. 
فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة» وتوحب حفظ الأمانة)20. 
حكم وأمثال ‏ كتمان السر: 
د ركم على لظ سراف ن ساك عل جن دا 
- كلما كثر حزان الأسرار ازدادت ضياعًا. 
- قلوب العقلاء حصون الأسرار. 
- انفرد بسرك» ولا تودعه حازمًا فيزل» ولا جاه فیخون). 
- وقيل: أصررٌ الاس مَن صبر على كتمان سرّه» فلم يبده لصديقه. 
- الصّبر على التهاب النار أهون من الصَّبر على كتمان السر“. 
۰ صدرك أوسع لسك , 
- وكان يقال: الكاتم سره بين إحدى فضيلتين: الظفر بحاجته» والسلامة 
من شد إذاعته. 
(۱) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۳۰۸). 
(۲) («(التمثيل وا محاضرة)) لأبي منصور الثعالبي (ص .)57١‏ 
(۳) ((مجمع الأمثال)) للميداني (ص 255). 


.)١15١؟ ((حاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (ص‎ )٤( 
.)۸۳ ((تحاية الأرب)) للنويري (ص‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 
كتمان السرّ 2 واحت الشعر: 
قال اس وى اد 
فا الرحالٍ 
كباتك ا ف قاف 


إذا ذاع سرك من خر 


ؤُشَاةً 


ع و 
رایت 


إذا لمر أفشّى سره بلسانه 
إذا ضاق صدر المرءِ عن سر نفسِه 
إذا ضاق صدر المرءِ عن بعضٍ سره 
ومن لامي في أن أضيّع سره 


تمرك ما کان عند امری 


ڪتمَان السُرّ 


لک : 1 5 يحًا 
لا يركون آنا صد 


وت تبغعي لسسرّك من د پک 


ومن لا تخافتّه أحزمُ 
فاتت وإ اجه آل هة 


ولام عليه غيره فهو أحمقْ 
فصدرٌ الذي يُستودعٌ اله اي ةا 


فألقاه في صدري فصدري صق 


وضيّعه قبلي فذو السّر أخرقة» 


2 


سر الثلاثة غير 


الف 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)٣۰۷‏ وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كما في ((الصمت)) لابن أبي الدنيا .)٤٠٥(‏ 


(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ۱۸۸). 


(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)٠۷‏ 


.)۱۸۸ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )٤( 


(5) ((الحیوان)) للجاحظ (۲۳۰/۳). 


كتمّان السُرّ 
فلا تنطق بسرّك كل سر 
وقال بعض الشعراء: 


رلو قدورث: على تسياة ما امات 


لكنت أول من ينسى سرائره 


موسوعتة الأخلاق 


إذا ما جاوز الاثنين فاشي”© 


مي الضلوعٌ على الأسرار والخيرٍ 
إذاكنت من نشرها يومًا على حطر ٩‏ 


وحكي أن عبد الله بن طاهر تذاكر الناس في جحلسه حفظ السّرٌ فقال ابنه: 


ومستودعي سرا تضمنت سره 

ولكنني أحفيه عقي كأنني 

وما السّرٌ في قلبي كمَيْتٍ بحفرة 
قال الشاعر: 

إن الكرم الذي تبقی مودتّه 

ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه 


وقال آخر: 


فأودعته من مستقر الحشى ق 
من الدهر یوما ما أحطث به حبرا 


لأ أرى المدفوك. يسطر الشرا 


ويحفظ السرّ إن صاقف وإن صرما 


بت الل كان عن أسراره علياة 


وكنت إذا استودعت سرًا كتمته کبیْضِ نوق لا تال لها وکر 


كس و 


.)۳١۸ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


(۲) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)917/١(‏ 


(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۳۰۸). 


.)5177 ((غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط (ص‎ )٤( 
والأنوق اسم للرخمة» وهي أبعد الطير وَكرًا.‎ »)١١5/١( ((مجمع الأمثال)) للميداني‎ )( 


موسوعت الأخلاق ۳ 


معنى الفرَاسّة ةلقد واصطلاحًا: O‏ 


ا 5 

معنى الفِْرّاسَّة اصطلاحًا: 000 
الفرق بين الفرَاسّة وغيرها من الصّفات: ا 
الدرق ين الفراشة ولس الع لك 
الفرق بين الفرَاسّة والإلحام: mes‏ 
الفرق بين الفِرَاسَّة والكهائة: ا a‏ 
الفراسة في القرآن الكريم: 0 
أقوال السّلف والعلماء في الفرَاسة e‏ 
أقسام الفرَاسة: 0000 
صوّر الفرّاسّة: 0000 


فِراسَة عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنه: e‏ 

فْرَاسَة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: aaa 1 a‏ 
فِرَاسَة السّائب بن الأقرع: eps ames‏ 
تماذج من الكلق والعلماء المتقدمين: ف ها فرعف قا فت 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 4 موسوعت الأخلاق 


فِرّاسّة الشافعي: O‏ 


E فْرَاسَة إبراهيم الخواص:‎ 
Ee Sele Ss NE ORES SE SS تماذج من العلماء المعاصرين:‎ 


فِرَاسّة الشّيخ عبد العزيز بن باز: a‏ 
الفرَاسّة في الأمثال والحكم: 0 
ارا ة في واحة الشعر: ااا E‏ 


معنى المّصّاحة لغةً: ET‏ 
معنى المّصّاحة اصطلاحًا: 000 E‏ 
اختلاف الاس في معنى الفصاحة: 0000 
الفرق بين الفَصّاحة والبلاغة والبيّان والبرّاعة: my‏ 
القصّاحة في الكتاب والسنة: 0000 
أولا: في القرآن الكريم TS‏ 
ثاقاء ق الشنة التبوثة 0( 23200 
فوائد المَصّاحة المحمودة: O‏ 
-١‏ الفصاحة من وسائل تبليغ الدين: OTT‏ 

- القدرة على الدّفاع عن الحقوق: TT‏ 


ح الفصاحة من وسائل التأثير ف قي ا مستمع: ا ل 0 
٤‏ - الفصاحة وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن: ا E‏ 


أقسام القصاحة: 7-------- - - 20 


موسوعت الأخلاق ه.ا 


الوسائل المعينة على اكتساب الفصّاحة: 0 
نماذج في الفصاحة: 000 
نماذج من فصاحة الي صلى الله عليه وسلم: ... 
نماذج من فصاحة الصّحابة رضي الله عنهم: .... 
قَصّاحة أ بكر الصديق رضي الله عنه: 5 
قَصّاحة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: 5-0 
فصّاحة عائشة رضي الله عنها: 00000 
تماذج أخرى في الفصاحة: ا 000 


الفطئة والذكاء AAS GS SASS o‏ ا 


معنى الفطتة لغة: eR RE RS‏ 
معنى الفطتة اصطلاحًا: o‏ 
معنى الذّكاء لغةً واضطااطا:................. 
مع الدكاء لغدًّ: ES‏ 
مغو لكان اصطلاحًا: 151557 
الفرق بين الفطئة والذّكاء: ا 


الفرق بين الفطتة» والعلم» والجذّق» لس ls‏ 


فهرس الموضوعات 


"5 
"5 
۷ 
۷ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 
و‎ 
۲۲ 
TY 
۲۷ 
۲۷ 
۲۷ 
۷ 
۲۷ 
۷ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۸ 


۸ 


فهرس الموضوعات ۹ موسوعت الأخلاق 


الفرق بين الفِطْئّة والتّمّاذ: e‏ 
الفطئة في الكتاب والسّتَة: ا 
أولّا: في القرآن الكريم ل 
ثانيًا: في السنة النبوية 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز[ 1 1101 
فوائد الفطّة: oooy‏ 211111111111 
أقسام الفطنّة: 2-8 
الوسائل المعينة على اكتساب الفطتة: 5000 


؟- إعمال الفكر ومحاولة الفهم: 15117 
۳ ترك فضول الطعام والشراب والنوم: e‏ 
وس محاسبة النقس: O O‏ 
نماذج في الفطدة: Raa RR aa‏ 
نماذج 32 فطنة الأنبياء والمرسلين: 0 
نماذج في فِطْنّة الي صلى الله عليه وسلم الفِطريّة: 2521200 
نماذج في فِطْنّة الصّحابة رضي الله عنهم: n‏ 
فطتَة ا بكر رضى الله عنه: ع قن arr e a‏ لد بق a Sapa‏ 
فطتَة عمر رضي الله عنه: SS ROS‏ 
فطتَة على رضى الله عنه: وق ess‏ 
فِطْنَة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: a‏ 
نماذج في فِطْنّة العلماء: 1000 


فِطْنَة القاضي إياس بن معاوية: 0ك 


موسوعت الأخلاة 0 . 
ق 1۷ فهرس الموضوعات 


فطتَة الخليل بن أحمد الفراهيدي: E‏ 010101 
فِطُنة أي حازم: وو و ا و و 
الفطّنة في الأمثال والحگم: ل 
الفطتة في واحة الشعر: 0000000 


معنى القناعة لغة واصطلاحًا: 0ك 
معنى القناعة لغة: ل 

معنى القناعة اصطلاحًا: [١‏ [ز[ [ [ [ [ |[ [| |[ |[ 0 23*03 
الفرق بين القناعة وبعض الصفات: 0 12521 
الفرق بين القصد والقناعة: 0000 2030 


الفرق بين القناعة والزهد: ا ا 110 
الترغيب قى القناعة: ass‏ تفاع ل ees‏ 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم 120000 
اق السعة النيوية 00 


أقوال السلف والعلماء في القناعة: 20000000000007 
فوائد القناعة: 5تبتبببببب- 000 

مراتب القناعة: 00008 زدت-2زذ 211111 
موانع اكتساب القناعة: ا 0 
الأسباب المعينة على اكتساب القناعة: E‏ 
نماذج في القناعة: ا O‏ 


نماذج من قناعة النبي صلى الله عليه وسلم: س5 


o۲ 
or 
o۲ 
oo 
مه‎ 
۸ 
۸ 
مه‎ 
o۸ 
o۸ 
۹ 
۹ 
۹ 
٦۱ 
5 
۷ 
1۸ 
0 
18 
Vu 


Vi: 


فهرس الموضوعات ۸ موسوعت الأخلاق 


نماذج من قناعة الصحابة رضي الله عنهم: o‏ 


الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: 
مواعظ حول القناعة: aS as‏ 


موعظة عمر بن عبد العزيز 2 القناعة: OS E SRE Se‏ 
موعظة وهب بن منبه لعطاء الخرساني 2 القناعة: E ea Sa mas‏ 


أقوال الأدباء والحكماء فى القناعة: 75ب 000000000 
أمثال فى القناعة: ري ا O‏ م 


القناعة في واحة الشعر: م اا O‏ 


44 


كتمان السّرٌ لغة واصطلاحًا: 0 
الكتمان لغة: ا O‏ 


السّر اصطلاحًا: ا ا ا اا 0 
الفرق بين الكتمان والسر والتجوى والاختفاء: 121011111111 
الفرق بين التحوض وال O‏ 
الفرق بين الكتمان والإسرار: ”252 
الفرق بين الكتمان والاحتفاء: 00 1 0 11010101 


كتمان السّر فى الكتاب والسنة: ش51 


ف 


VE 


موسوعت الأخلاق ۹ فهرس الموضوعات 


أولّا: في القرآن الكريم 00 0 E‏ 
افا فق اله ال 100000000000011 


أقوال السلف والعلماء في كتمان السر: N eni‏ 
قوائل كنمان السرا و مام و واو ا 
أنواع السر: IF eleste‏ 
صور كتمان السر: ا و ا E E‏ 


؟١-‏ كتمان الأسرار الزوجية: 1 1 0 
۳- كتمان أسرار الدولة: 00000000 
نماذج في كتمان السر: 38 1[ O‏ 
نماذج من كتمان السّر في حياة الي صلى الله عليه وسلم: 8 
نماذج للصحابة في كتمان السرٌ: ا E‏ 
ضفات أمين السر: ا م E O‏ 


حكم وأمثال في كتمان السر باح ا ل E O‏ 
كتمان السّرٌ في واحة الشعر ا 


